
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 قواعــد النشــر فـي المجلــة
 

  بلقبه العلمي 
ً
 بدقة، ويكتب عنوانه واسم كاتبه مقرونا

ً
يقدم البحث مطبوعا

 تفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.للان
  المتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب المنظومة الآتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر ترويس الصفحة بالعنوان واسم الكاتب واسم المجلة، 27)

ً
( سطرا

سنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة الأخيرة داخل ورقم العدد و 
( صفحة للبحوث الخالية من المصورات والخرائط والجداول 25المجلة على )

( صفحة للبحوث المتضمنة للأشياء 30وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )
ة فوق ( دينار عن كل صفحة زائد2000المشار إليها، تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ )

 عن الرسوم المدفوعة عند تسليم البحث للنشر 
ً
العددين المذكورين، فضلا

والحصول على ورقة القبول؛ لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم 
 والطباعة والإصدار .

  لكل صفحة، ويعرّف بالمصدر والمرجع في مسرد الهوامش 
ً
ترتب الهوامش أرقاما

ت )المصادر والمراجع( اكتفاءً بالتعريف في لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى ثب
 موضع الذكر الأول .

  
ً
 عند تقديم البحث يتضمن الإقرار بأنَّ البحث ليس مأخوذا

ً
 يقدم الباحث تعهدا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل والأطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كلا

 لية للمعلومات )الانترنت(.والدوريات، أو من المنشور المشاع على الشبكة الدو 
  يحال البحث إلى خبيرين يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –سلامته من النقل غير المشروع، ويحال 
 للفحص الأخير وترجيح جهة القبول أو الرد.

 . لا ترد البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر 
 على هدي آراء الخبراء في مدة أقصاها يتعين على 

ً
 الباحث إعادة البحث مصححا

)شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون  
 CDتقديم البحث بصورته الأخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

، وتقع على الباحث مسؤولية ما يكون 
ً
 متقنا

ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
في بحثه تصحيحا

من الأخطاء خلاف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
لقراءة لغوية شاملة أخرى، يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة 
والحذر من الأغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق الملخصين المقدمين 

جنبية، وترجمة ما يلزم من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات الأ 
 الترجمة من ذلك عند الضرورة.

 
 ))هيئة التحرير((  
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 فقهاء دولة الناصر صلاح الدين الأيوبي

 أ.م.د. مصعب حمادي نجـم  الزيدي 

3/12/2013 تأريخ القبول:   18/9/2013 تأريخ التقديم:  
 توطئة :

دورهم العلمي يوضح من فقهاء المسلمين و  حياة مجموعةهذا البحث تناول ي
صلاح الدين الأيوبي والسياسي والعسكري في الدولة الأيوبية على عهد الناصر والديني 

م( وهم الفقيه شرف الدين بن أبي عصرون 1193-1169هـ/565-589)
والفقيه  م(1189هـ/585)ت: والفقيه ضياء الدين عيسى الهكاريم( 1189هـ/585)ت:

والفقيه نجم الدين  م(1200هـ/599)ت:زين الدين علي بن نجا الدمشقي
م تباعاً وبالتفصيل في م(. وسيتم الحديث عن سيره1191هـ/587)ت:الخبوشاني

 .الصفحات القادمة من البحث 
 :عبدالله بن أبي عصرون شرف الدين أولًا : الفقيه 

هـو أبـو ســعد عبـدام بــن محمـد بـن هبــة ام بـن المنهــر بـن علـي بــن أبـي عصــرون       
 الشـي  اممـام العلامـةعـرف ب بن أبـي السـري التميمـي الحـديلأي الأصـل الموصـلي الشـافعي

 (1)شـي  الشـافعية ضاضـي القضـاة شـرف الـدين عـالم أهـل الشـام الأوحـدالبـار  المقـر  الفقيه 
وضيل في رواية أخـر  أنـه ولـد يـوم  (2)م1098هـ/492ولد في مدينة الموصل في بداية سنة

م وتفقــه علــى جماعــة مــن العلمــاء فــي الموصــل 1099هـــ/493ربيــا الأول ســنة 22الألأنــين

                                                 

 قسم التاريخ/كلية الآداب/ جامعة الموصل . 
اري    تحقيـــــــل : خليـــــــل مـــــــ مون ( عـــــــز الـــــــدين أبـــــــي الحســـــــن علـــــــي بـــــــن محمـــــــد بـــــــن الألأيـــــــر  الكامـــــــل فـــــــي التـــــــ1)

؛ أحمــــد بــــن محمــــد بــــن خلكــــان   وفيــــات الأعيــــان وأنبــــاء أبنــــاء الزمــــان    437  ص9م( ج2002شــــيحا)بيروت:
؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن علأمـان الـذهبي  41  ص3م( ج1998تحقيل: يوسف علي نويل وآخر)بيروت:

 .    126  ص21 ج م(2003)القاهرة :3حليم   نسير أعلام النبلاء   تحقيل : محمد بن عبادي بن عبد ال  
( أبــو عبــدام محمــد بــن حامــد الكاتــع الشــهير بالعمــاد الأصــفهاني   حــروع صــلاح الــدين وفــتح بيــت المقــدس وهــو 2)

؛ تقـي الـدين أحمـد بـن علـي المقريـزي  191م(  ص2004الكتاع المسمى الفتح القسي فـي الفـتح القدسـي)القاهرة :
 .  216  ص1م( ج1997الملوك   تحقيل : محمد عبد القادر عنا )بيروت :   السلوك لمعرفة دول
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هرزوري والفقيــــه وأبــــي عبــــدام الحســــين بــــن خمــــيس أملأــــال الفقيــــه القاضــــي المرتضــــى الشــــ
م وبعدها انتقل إلى بغداد وتفقه علـى 1129هـ/523الموصلي وبقي في الموصل حتى سنة

أسعد الميهني وأخذ أصول الفقه عن أبـي الفـتح ابـن برهـان الأصـولي لأـم  ادرهـا إلـى حلـع 
الســلنان نــور  م   ولــم يلبــث أن  ادرهــا متجهــاً إلــى دمشــل لــد  دخــول1150هـــ/545ســنة

م  يـر أنـه سـرعان 1154هــ/549إليهـا سـنة م(1174 –1146هـ/570–541)الدين زنكي
مــا انتقــل إلــى حلــع مــرة أخــر  ف ضــام فيهــا ودرس فــي جامعهــا وصــنف كتبــاً كلأيــرة فــي الفقــه 
والمــذاهع ودرس عنــدد عــدد كبيــر مــن نلبــة العلــم وانتفعــوا بعلمــه. وكــان فقيهــاً مــن النــراز 

مــن أفقــه أهــل عصــرد وأنــه إمــام أصــحاع اممــام الشــافعي آنــذاك وكــان الأول ووصــف ب نــه 
متوحداً في العلم والعمـل وسـرعان مـا تقـدم عنـد السـلنان نـور الـدين زنكـي فكلفـه بامشـراف 
علـــى بنـــاء المـــدارس فـــي مـــدن دمشـــل وحلـــع وحمـــص وبعلبـــك و يرهـــا   كمـــا و د ضضـــاء 

ه الصــلاحيات كافــة   وأصــبح ســنجار ونصــيبين وحــران و يرهــا مــن مــدن ديــار بكــر ومنحــ
 (1)هناك أشبه بقاضي القضاة ينوع عنه في سائر المدن نـواع أشـرف علـى تعييـنهم بنفسـه

م ليكــون معتمــدد وســفيرد 1170هـــ/566فضــلًا عــن أن الســلنان نــور الــدين اختــارد فــي ســنة
  .       (2)م( في بغداد1180-1170هـ/576-566إلى الخليفة العباسي المستضيء بام)

 : وره في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبيد
 : علاقته بصلاح الدين الأيوبي -1

كان صلاح الـدين علـى معرفـة تامـة بالشـي  الفقيـه شـرف الـدين بـن أبـي عصـرون 
ــام الســلنان نــور الــدين زنكــي فكلاهمــا نشــ  فــي صلــه وتحــت رعايتــه خاصــة صــلاح  منــذ أي

ريـــة الأكفـــاء فـــابن أبـــي عصـــرون : كـــان الـــدين   وكـــان ا لأنـــان معـــاً مـــن رجـــال الدولـــة النو 
يشتغل في مجال القضاء والحكم وا فتاء والعلم والتعليم   وصلاح الدين : كان يشـتغل فـي 
مجــال الحــرع والأمــور العســكرية ويوليهــا اهتمامــاً زائــداً   وتــدل مجريــات الأحــداث منــذ أيــام 

                                                 

ـــدين أبـــي نصـــر عبـــد الوهـــاع بـــن علـــي الســـبكي   نبقـــات  42  ص3( ابـــن خلكـــان   وفيـــات الأعيـــان  ج1) ؛ تـــاج ال
؛ تقــي الــدين أبــو عمــر علأمــان بــن عبــد الــرحمن المعــروف  86-85  ص4م( ج1999الشــافعية الكبــر  )بيــروت :

 .   514-513  ص1م( ج1992ح   تحقيل: محيي الدين علي نجيع )بيروت:بابن الصلا
 .   283  ص8م( ج1952( شمس الدين يوسف بن ضزاو لي   مرآة الزمان في ت ري  الأعيان )الهند :2)
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تسـودها روح الـود والمحبـة السلنان نور الدين زنكي أن العلاضات بين الرجلين كانت سليمة 
والتقدير   فقد عرف كل منهما الآخـر حـل المعرفـة وبادلـه ا حتـرام بملألـه وخيـر دليـل علـى 
ذلك الرسالة التي أرسـلها صـلاح الـدين مـن مصـر إلـى شـرف الـدين ابـن أبـي عصـرون فـي 

 م ولعل اختيارد بالذات تفضـيل لـه علـى  يـرد واعتـراف بقدرتـه1174هـ/570بلاد الشام سنة
على الت لأير في الأحداث   لذا كانت رسالته تحمل في نياتها نوعـاً مـن العتـع عليـه وأمـلًا 
في أن يعمل بجد مفشال اتفاضية دمشل ما الصليبيين في السنة ذاتها   وكـان شـرف الـدين 
بــن أبــي عصــرون   يحبــذ تلــك ا تفاضيــة ولــم يوافــل عليهــا مــا مــن وافــل ولعلــه كــان يعــاني 

صـــراً للضـــعف وا نقســـام الـــذي أصـــاع المســـلمين بـــل كـــان ير ـــع فـــي ضـــدوم الألـــم النفســـي ن
صلاح الدين من مصر إلى الشام لـيعملا سـوياً بانسـجام تـام لتحنـيم هـذد ا تفاضيـة وتكلأيـف 

 . (1)الجهود امسلامية لتحقيل المعلن وهو نرد المحتلين الصليبيين من بلاد الشام
لاح الـدين مـن مصـر إلـى بـلاد ويبدو أن ابن أبـي عصـرون كـان يحبـذ مجـيء صـ

الشام بعد وفاة السلنان نور الدين زنكي واختلاف الأمراء مـن بعـدد ويديـد هـذا الـرأي أمـران 
الأول : أنــه لــم يوضــا علــى ا تفاضيــة شــ نه فــي ذلــك شــ ن أمــراء الشــام وضضــائه خاصــة وأنــه 

موضفــه ضـــد  كــان مــن الشخصـــيات الكبيــرة ويتمتــا بمكانـــة مرموضــة فــي المجتمـــا   ولأانيــاً :
الأمراء الذين نلبوا ا ستمرار في معاداة الناصر صلاح الدين الأيـوبي والعمـل ضـد ضدومـه 

ومهمـا يكـن مـن أمـر  (2)إلى بلاد الشام الأمر الذي جعـل صـلاح الـدين يوليـه ضضـاء مصـر
بــن السـلنان نــور  (3)فقـد توجـه شــرف الـدين بــن أبـي عصــرون مـا الملـك الصــالح إسـماعيل

دمشل إلى حلع ضبيل ضدوم صـلاح الـدين إلـى دمشـل    يـر أنـه لـم يمكـث الدين زنكي من 
م   فــي الوضــت الــذي كــان 1176هـــ/572نــويلًا فــي حلــع فعــاد إلــى دمشــل لأانيــة فــي ســنة

كمـال الـدين الشــهرزوري ضاضـي دمشـل علــى عهـد صــلاح الـدين يشـرف علــى المـوت الــذي 

                                                 

 .   29م(  ص1986( صادل أحمد   المدارس العصرونية في بلاد الشام )بيروت:1)
 .   149  ص1( المقريزي   السلوك  ج2)
( الملك الصالح اسماعيل : هو ابن السـلنان نـور الـدين زنكـي   كـان شـاع حسـن الصـورة ومـن أعـف الملـوك يشـبه 3)

ــاد فــي أمــور كلأيــرة   تــوفي فــي حلــع ودفــن بقلعتهــا فــي  م . ينصــر : ابــن الألأيــر   1181هـــ/577رجــع ســنة25أب
 .    334-333  ص9الكامل  ج
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ـــاد فـــي المحـــرم مـــن الســـنة ذاتهـــا بـــل كـــان مـــن الـــذين  ســـلود  ـــود وســـار علـــى رأس واف وكفن
 . (1)المشيعين بجنازته

 توليه القضاء في بلاد الشام                 -2
عنـدما شـعر القاضـي كمــال الـدين الشـهرزوري بـدنو أجلــه فـو  القضـاء فـي بــلاد 
الشـــام  بـــن أخيـــه أبـــي الفضـــائل بـــن يحيـــى بـــن عبـــدام الملقـــع بضـــياء الـــدين   ولـــم يســـا 

لــى هــذا التفــوي  لأن ضــياء الــدين أهــل للقضــاء لــيس إ  صــلاح الــدين ســو  الموافقــة ع
ولأن القضـــاء مـــن المناصـــع العليـــا التـــي   ينفـــا فيهـــا التوريـــث   وضـــد كانـــت لكمـــال الـــدين 
الشهرزوري جهود فـي تهيئـة الأمـور بدمشـل  سـتقبال صـلاح الـدين لأنـه اعتقـد أن صـلاح 

ل الصـليبي   وهـذا العمـل يعـد مـن الدين أكف  من  يرد من الأمراء المسلمين لمحاربـة المحتـ
الأعمـال المجيـدة التـي تحسـع للقاضـي الشـهرزوري   إذ وضـا المصـلحة العامـة للمسـلمين 
فول كل اعتبار وفضل صلاح الدين على باضي الأمراء في بلاد الشـام الـذين وضعـوا الصـلح 

 .(2)ما العدو الصليبي
ين الأيوبي يميل إلى تعيـين شـرف أما ما يتعلل بالأسباع التي جعلت الناصر صلاح الد   

الدين بن أبي عصرون القضاء في بلاد الشام بعـد وفـاة القاضـي كمـال الـدين الشـهرزوري   
 فهي كما يلي:

. مكانــة شــرف الــدين بــن أبــي عصــرون العلميــة والأدبيــة فضــلًا عــن ذلــك كونــه شــي  للمــذهع 1
وفضـلًا عـن كونـه عالمـاً  (3) الشافعي في عصـرد   وضـد شـهد لـه معصـم المعاصـرين لـه بـذلك

ـــا وأعـــرفهم بمـــا تقتضـــيه الشـــريعة مـــن  وشـــيخاً للمـــذهع الشـــافعي كـــان ))أضـــوم العلمـــاء بالفتي
 .  (4)مصالح الدين والدنيا((

                                                 

الكـــروع فـــي أخبـــار بنـــي أيـــوع   تحقيـــل : جمـــال الـــدين الشـــيال  ( جمـــال الـــدين محمـــد بـــن ســـالم بـــن واصـــل  مفـــرج 1)
 .   85  ص4؛ السبكي   نبقات الشافعية  ج 50  ص2م( ج1953)القاهرة :

 .   34-31( أحمد   المدارس العصرونية   ص2)
؛ ابــــن واصــــل   مفــــرج  437  ص9؛ ابــــن الألأيــــر   الكامــــل   ج 191( العمــــاد الأصــــفهاني   الفــــتح القســــي   ص3)

 .   50  ص2ع   جالكرو 
( ضــــوام الــــدين أبــــو الفــــتح بــــن علــــي البنــــداري   ســــنا البــــرل الشــــامي ) وهــــو مختصــــر كتــــاع البــــرل الشــــامي للعمــــاد 4)

 .   109م(   ص1979الأصفهاني (   تحقيل : فتحية النبراوي ) القاهرة : 
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. حــع الناصــر صــلاح الــدين الأيــوبي لأتبــا  المــذهع الشــافعي وتقــديرد لهــم  ســيما وأنــه كــان 2
فــي مواجهــة الصــليبيين   كمــا أنــه  شــافعياً كونــه مــذهع وســني وذلــك كــون بــلاد الشــام لأغــر

 .    (1)أراد أن يوحد البلاد على أساس المذهع الشافعي تحت راية الخلافة العباسية في بغداد
. العلاضـة ا يجابيـة الحميمـة التـي جمعـت بـين الناصـر صـلاح الـدين وابـن أبـي عصـرون منــذ 3

بــن أبــي عصــرون  عهــد الســلنان نــور الــدين زنكــي   واحتضــان صــلاح الــدين لشــرف الــدين
عنـــــــدما ضـــــــدم إليـــــــه فـــــــي دمشـــــــل ولـــــــيس ذلـــــــك فحســـــــع بـــــــل فـــــــو  لـــــــه ضضـــــــاء مصـــــــر 

م   كمـا وجـه لـه كتـاع فـي السـنة ذاتهـا يحلأـه فيـه علـى ضـرورة التصـدي 1174هـ/570سنة
لمعاهدة دمشل ما الصليبيين والسعي لحشد الجهـود مـن أجـل إفشـالها   فضـلًا عـن العلاضـة 

صــرون كــون الأخيــر هــو الــذي تــولى امشــراف علــى الولأيقــة بــين صــلاح الــدين وابــن أبــي ع
تــزويا الناصــر صــلاح الــدين بعصــمة الــدين خــاتون أرملــة الســلنان نــور الــدين زنكــي والتــي 

 .(2)م1176هـ/572كانت تقيم في ضلعة دمشل سنة
. ر بــة شخصــيات مهمــة فــي دولــة الناصــر صــلاح الــدين الأيــوبي فــي إســناد منصــع ضاضــي 4

وزيـر صـلاح  (3)الدين بن أبي عصرون أملأـال القاضـي الفاضـل ضضاة بلاد الشام إلى شرف
الــدين وكاتبــه ومستشــارد بــل وذراعــه الأيمــن فــي بــلاد الشــام والــذي كــان تربنــه علاضــة مميــزة 
بــابن عصــرون   حتــى أن ابــن أبــي عصــرون كلأيــراً مــا يخانبــه فــي مراســلاته بمجيــر الــدين 

كـذلك الفقيـه عيسـى الهكـاري أحـد كبـار و  (4)القاضي الفاضل دليلًا علـى احترامـه وعلـو شـ نه

                                                 

وتحريــر بيــت المقــدس  ( علــي محمــد الصــلابي   صــلاح الــدين الأيــوبي وجهــودد فــي القضــاء علــى الدولــة الفانميــة1)
ــــاري  الفــــانميين والــــزنكيين والأيــــوبيين والمماليــــك وحضــــاراتهم  327م(  ص2008)بيــــروت: ؛ عــــرع دعكــــور   ت
 .   277م(  ص2011)بيروت :

( شهاع الدين عبد الرحمن بـن اسـماعيل المعـروف بـ بي شـامة   الروضـتين فـي أخبـار الـدولتين النوريـة والصـلاحية 2)
 . 231  ص1م(  ج2002يه : ابراهيم شمس الدين )بيروت:  وضا حواشيه وعلل عل

القاضي الفاضـل : هـو أبـو علـي عبـد الـرحيم بـن علـي بـن محمـد العسـقلاني المولـد المصـري الـدار   ولـد فـي سـنة ( 3)
م   تـــولى الـــوزارة ورئاســة ديـــوان ا نشـــاء فــي عهـــد الناصـــر صـــلاح 1199هـــ/596م  وتـــوفي ســـنة 1134هـــ/529

؛ وللمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذد  138-133 ص3نصــر : ابــن خلكــان   وفيــات الأعيــان  جالــدين الأيــوبي . ي
الشخصية . ينصر : هادية دجـاني شـكيل   القاضـي الفاضـل عبـد الـرحيم البيسـاني العسـقلاني دورد التخنينـي فـي 

 م( .   1999دولة صلاح الدين وفتوحاته )بيروت :
 .   231  ص1شامة   الروضتين  ج؛ أبو  109( البنداري   سنا البرل   ص4)
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أمــراء الناصــر صــلاح الــدين والــذي تتلمــذ علــى يــدي عبــدام بــن أبــي عصــرون والــذي كــان 
ومـن دون شـك أن هـذد الشخصـيات  (1)يميل إلى أستاذد ويتمنى أن يراد ضاضياً لقضـاة الشـام

وير ـع كان لها دور كبير في جعل صلاح الدين يميـل إلـى شـرف الـدين بـن أبـي عصـرون 
ـــذهبون ويهـــوون  ـــاس فيمـــا ي ـــة   فالن ـــة الأيوبي ـــه  منصـــع القضـــاء فـــي الدول فـــي أن يســـند إلي

 .              (2)مشارع ومذاهع
. خنــة شــرف الــدين بــن أبــي عصــرون وأعوانــه الــذين أعلنــوا أن ضــياء الــدين ســيعزل وربمــا 5

ضـدم اسـتقالته مـن يناله المكرود فتحرج موضف الرجل ودفعه هذا العمل إلـى تفضـيل السـلامة و 
القضــاء والتــي ضبلــت بســرعة ودون تــردد   ممــا يفســر لنــا أن صــلاح الــدين يميــل إلــى شــرف 

ضالتــه ومهمــا يكــن مــن  (3) الــدين ابــن أبــي عصــرون مــا أنــه   يريــد امحــراج لضــياء الــدين وا 
أمــر فــذن هــذد الأســباع مجتمعــة هيــ ت الصــروف لأن يتــولى شــرف الــدين بــن أبــي عصــرون 

فــــــي جميــــــا منــــــانل بــــــلاد الشــــــام الخاضــــــعة لصــــــلاح الــــــدين الأيــــــوبي ضاضــــــي القضــــــاة 
م   وضد اشترن صلاح الدين على هذا التعيين أن يكون محيي الـدين أبـو 1177هـ/573سنة

المعـــالي محمـــد بـــن زكــــي الـــدين والأوحـــد داود نائـــع كمــــال الـــدين الشـــهرزوري فـــي الحكــــم 
وتوليتهمـا بتوضيـا مـن الناصـر والقضاء ضاضيان يحكمان وهمـا عـن منابتـه يـوردان ويصـدران 

ـــدين بـــن أبـــي عصـــرون لـــم يكـــن يشـــغل   (4)صـــلاح الـــدين الأيـــوبي نفســـه علـــى أن شـــرف ال
نمــا أســند لــه الناصــر صــلاح الــدين مهمــة أخــر  هــي نــاصراً  منصــع ضاضــي ضضــاة دمشــل وا 
لأوضــاف دمشــل يــنصم أمورهــا ويــدير شــدونها ولــيس ذلــك فحســع بــل صــل فــي منصــبه مــدة 

م( وخلالها))عصمـــــت رياســـــته 1189-1177هــــــ/585-573زمن )جـــــاوزت عقـــــداً مـــــن الـــــ
 . (5)ومكانته   ونفذت كلمته   والقى بها عصا السفر  واستقر مستونناً((

 
 

                                                 

 . 163  ص3؛ ابن خلكان   وفيات الأعيان  ج 109( البنداري   سنا البرل   ص1)
 .   36( أحمد   المدارس العصرونية   ص2)
 .   50  ص2( ابن واصل   مفرج الكروع   ج3)
 .   113( البنداري   سنا البرل   ص4)
 .   85  ص4( السبكي   نبقات الشافعية  ج5)
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 :سفارته وحمله بشارة النصر إلى الخلافة العباسية في بغداد  -3
رســالة  الــدين بــن أبــي عصــرون بمهمــة كبيــرة هــي حمــل ضــام الفقيــه القاضــي شــرف

م   تحمــل فــي نياتهــا 1171هـــ/567إلــى الخلافــة العباســية فــي بغــداد ســنة بشــارة النصــر 
-555) لــــــــدين امخبــــــــر ضنــــــــا صــــــــلاح الــــــــدين الخنبــــــــة للخليفــــــــة الفــــــــانمي العاضــــــــد 

ضامتهــا للخليفــة العباســي المستضــيء بــام   وحمــل معــه نســخة  م(1171-1160هـــ/567 وا 
نــة إ  دخلهــا بتلــك البشــارة لهــذد البشــارة كانــت تقــرأ فــي كــل مدينــة يصــلها   ولــم يتــرك مدي

الجليلــة القــدر   وضــرأ فيهــا هــذا المنشــور الســار حتــى وصــل موكبــه إلــى العاصــمة العباســية 
المحــرم مــن الســنة ذاتهــا وتلقــاد أهلهــا بالحفــاوة والتكــريم   ونلأــرت  12بغــداد فــي يــوم الســبت

كرام   وأرسلت التشريفات إلى السـل نان نـور الـدين عليه دنانير الأنعام وحبي بكل إحسان وا 
 . (1)زنكي والناصر صلاح الدين الأيوبي

وضـــد اســـتمر ابـــن أبـــي عصـــرون مشـــاركاً فـــي الحيـــاة السياســـية بعلمـــه فـــي القضـــاء 
والفقـــه وآرائـــه الســـديدة التـــي كـــان يقـــدمها للدولـــة الأيوبيـــة   واعتمـــدد الناصـــر صـــلاح الـــدين 

م التــي 1187هـــ/583نةســفيراً إلــى الخلافــة العباســية ببغــداد حتــى وضعــت معركــة حنــين ســ
حقل فيهـا المسـلمون بقيـادة الناصـر صـلاح الـدين الأيـوبي النصـر علـى الصـليبيين وحـرروا 

وكان الفقيه القاضي ابن أبـي عصـرون مـن بـين المشـاركين مـا   (2) بيت المقدس من أيديهم
الناصــر صــلاح الــدين فــي هــذد المعركــة الحاســمة التــي فــتح ام بهــا معصــم مــدن الســاحل 

حتـى أنـه بعـد انتهـاء المعركـة توجـه ابـن عصـرون مـا عـدد مـن  (3)ي والقدس الشريفالسام

                                                 

 .   150  ص1؛ المقريزي   السلوك  ج 60( البنداري   سنا البرل   ص1)
(  للمزيد من التفاصيل عن معركة حنين ونتائجها على الصرا  امسـلامي ـــ الصـليبي . ينصـر 2)

-75؛ ابـن شـداد   النـوادر السـلنانية   ص 23-17: العماد ا صفهاني   الفتح القسـي  ص
   .م( 1984التحرير من دمشل إلى القدس )دمشل:؛ ؛ سهيل زكار   حنين مسيرة  79

؛ البنــداري   ســنا البــرل   50؛ ابــن شــداد   النــوادر الســلنانية   ص 42( العمــاد الأصــفهاني   الفــتح القســي   ص3)
 .  296ص
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الأمــراء المســـلمين الــذين احتـــانوا علــى الأســـر  الـــذين ارســلهم الناصـــر صــلاح الـــدين إلـــى 
 .   (2)منكس بين يديه (1)دمشل فدخلها حاملًا معه صليع الصلبوت

 : نتاجه العلمي والأدبي -4
صرون من الشخصيات المتميزة تمتعت بصـفات فريـدة يعد شرف الدين ابن أبي ع

ووصـفه السـبكي أيضـاً))  (3)فقد وصفه ابن تغري بردي ب نه كان )) إمامـاً فاضـلًا مصـنفاً((
نزيــل دمشــل   ضاضــي القضــاة وعالمهــا ورئيســها   وكــان مــن أعيــان الأمــة وأعلامهــا عارفــاً 

قــه   دينــاً خيــراً متواضــعاً ســعيد بالمــذهع والأصــول والخــلاف   مشــاراً إليــه فــي تحقيقــات الف
وضال عنه ابـن الصـلاح ))كـان مـن  (4)النلعة ميمون النقيبة ملأ البلاد تصانيف وتلامذة ((

ليه المنتهى في الفتـاو  والأحكـام (( وأفـا  العمـاد الأصـفهاني فـي  (5)أفقه أهل عصرد   وا 
العلامـــة وبفتيـــاد وصـــفه عنـــدما ضـــال عنه))حجـــة امســـلام مفتـــي العـــرال والشـــام شـــي  العلـــم 

تونــدت للشـــر  الدعامـــة ولـــه فـــي الفخـــار والفخامــة   ولـــيس فـــي عصـــرنا مـــن أتقـــن مـــذهع 
الشـــافعي عنـــه ملألـــه وضـــد أشـــرل فـــي الآفـــال فضـــله وصـــنف فـــي المـــذاهع تصـــانيف مفيـــدة 

 . (6)ضواعدها في العلم مهيدة((

                                                 

( صليع الصلبوت : هـو ضنعـة مـن الخشـع يعتقـد النصـار  أن المسـيح )عليـه السـلام( صـلع عليهـا . ينصـر : ابـن 1)
 .   189  ص2مفرج الكروع  جواصل   

 .   283  ص8( سبن بن الجوزي   مرآة الزمان  ج2)
( جمــال الــدين أبــي المحاســن يوســف بــن تغــري بــردي   النجــوم الزاهــرة فــي أخبــار ملــوك مصــر والقــاهرة   تحقيــل : 3)

 .   109  ص6جمال الدين الشيال )القاهرة : د.ت( ج
 .   85-84  ص4( نبقات الشافعية ج4)
 .   513  ص1ت الفقهاء  ج( نبقا5)
.  351  ص2م( ج1959( خريـــدة القصـــر وجريـــدة العصـــر   ضســـم شـــعراء الشـــام   تحقيـــل :شـــكري فيصل)دمشـــل:6)

وبهذا الصدد ضارن أيضاً ما ما ضاله القاضي الفاضل في وصف شخصـية القاضـي شـرف الـدين بـن أبـي عصـرون 
ح الــدين الأيــوبي إلــى القاضــي ابــن أبــي عصــرون عبــر عنهــا باســلوع أدبــي فــي الرســالة التــي بعلأهــا الناصــر صــلا

والتي يوضح فيها موضفه من أمراء دمشل عقع وفاة السلنان نور الدين زنكي مبيناً أسـباع توجهـه إلـى بـلاد الشـام 
م(   2001. ينصر : القاضي الفاضل   رسائل القاضي الفاضل   دراسـة وتحقيـل : علـي نجـم عيسـى )الموصـل :

 .   45-42ص
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 فــي ســبا (1)أمـا أهــم الكتـع التــي صـنفها فهــي ذصـفوة المــذهع مـن نهايــة المنلـعذ
مجلــدات وكتــاع ذ ا نتصــارذ فــي أربــا مجلــدات وكتــاع ذ المرشــد ذ فــي مجلــدين وكتــاع ذ 
الذريعــة فــي معرفــة الشــريعة ذ فــي مجلــد وكتــاع ذ التيســير ذ فــي أربــا مجلــدات وكتــاع ذ مــا 
أخـذ النصــر ذ وكتــاع ذ مختصــر الفــرائ  ذ وكتـاع ذ امرشــاد المغــرع فــي نصــرة المــذهع ذ 

ه بحلع وله مدلفات أخر  منها ذ التنبيه فـي معرفـة الأحكـام ذ ولم يكمله وذهع فيما نهع ل
وذ فوائـــد المهـــذع ذ فـــي مجلـــدين وذ الموافـــل والمخـــالف ذ وذفوائـــد المنـــذري ذ فـــي مجلـــدين 

وفضـلًا عـن الكتـع كـان  بـن أبـي عصـرون فتـاو   (2)وجما جزءً في جواز ضضاء الأعمى
 .    (3)ومحاضرات في علم الحديث

نتاجــه الأدبــي ففضــلًا عــن براعتــه فــي علــوم الفقــه والأصــول والفتــاو  أمــا مــا يتعلــل ب   
ـــنم عـــن  ـــاً لـــه مقنوعـــات شـــعرية كلأيـــرة ت ـــالأدع فكـــان شـــاعراً أديب ـــد اشـــتهر ب والقضـــاء فق

 إحساس متدفل وخيال خصع واسا ونفس مجربة عكرتها الحياة ومن أشعارد : 
 ــــــز نعوشها أدمل أن أحيا وفى كل ساعة         تمر بى الموتى ته      
 وما أنا إ  منهم  ير أن لــي          بقـــايا ليـــال في الزمان أعيشها       

 ومن شعرد أيضاً :   
 كل ما جما إلى الشتات يصير       أي صفــــــو مـــا شــــانــه تكـــديــــــــــــر      
 والمنايا في كـــــــــل وضــــــت تسيـــــر    أنــت فــــي اللهـــو والأمانــي مقيــــم           
 ـروروالــــذي  ـــــــــرد بلـــــــــوغ الأمــــانـــــــــي        بســــــــــــــــراع وخلـــــــــــــع معــــــــــــــــــ      
   (4)ويــك يا نفسي أخلصي إن ربــــي         بالذي أخفت الصدور يصير     

 
 ومن شعرد أيضاً :

 أمستخبري عن حنيني إليـــــــــــــــــــــه         وعــن زفــــراتـــي وفــــرن اشتياضــــــــــــــــــــي      

                                                 

ر الكتاع أعلاد بعنوان آخر هو صفوة المذهع في تهذيع نهاية المنلع فضـلًا وضوعـه فـي لأمـاني مجلـدات ( ورد ذك1)
 .   513  ص1. ينصر: ابن الصلاح   نبقات الفقهاء  ج

 .   85  ص4؛ السبكي   نبقات الشافعية  ج 42  ص3( ابن خلكان   وفيات الأعيان  ج2)
 .   415 ص6م( ج2008ن وأسماء المدلفين وآلأار المصنفين)بيروت:( اسماعيل باشا البغدادي   هدية العارفي3)
 .   110  ص6؛ ابن تغري بردي   النجوم الزاهرة  ج 87-86  ص4( السبكي   نبقات الشافعية  ج4)
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   ــــــــــي                    لك الخيـــــــــر إن بقلبــــــــي إليــــــــــــــــك        صمـــً    يــــــــرويـــه إ  التـــــــــــــلاضـــــ     
 يا سائلي كيف حالي بعد فرضته         وحاشاك ممــا بقلبـــــي مــن تنائيكــــا      
 . (1)ضد أضسم الدما   يجفو الجفون         أسى والنوم   زارها حتى أ  ضيكا     

 :إصابته بالعمى ووفاته   -5
ن ضاضـياً لدمشـل يحكـم بالشـر  امسـلامي صل الفقيه شرف الـدين ابـن أبـي عصـرو 

ـــه 1181هــــ/577حتـــى أصـــيع بـــالعمى فـــي ســـنة ـــى تولي ـــا ســـنوات عل م أي بعـــد مـــرور أرب
القضاء وفقد بصـرد فـي آخـر عمـرد ضبـل موتـه بلأمـان سـنوات   فـتكلم النـاس فـي عـدم أهليتـه 

و مما كان لـه وضـا فـي نفـس صـلاح الـدين وأد  إلـى حـرج موضفـه فهـ (2)للقضاء ونعنوا بها
  يريد أن يمس مشاعر صاحبه الذي فقد بصرد ويعزله عن منصع القضـاء والوضـت نفسـه 
يتعـر  لأضــوال الفقهـاء التــي تنعــن فـي بفــاء ابــن أبـي عصــرون فــي منصـبه لعــدم أهليتــه   
وضــد تصــد  شــرف الــدين ابــن أبــي عصــرون لهــذد المشــكلة بنفســه وأصــدر كتابــاً فــي جــواز 

هـــاء   وكـــان ســـندد فيمـــا ذهـــع إليـــه مـــن جـــواز ضضـــاء ضضـــاء الأعمـــى مخالفـــاً مجمـــو  الفق
الأعمـى رأي ورد فــي كتــاع جمــا الجوامــا للرويــاني اختـارد شــرف الــدين ابــن أبــي عصــرون 
ووضا فيه جزءً في جواز ضضاء الأعمى   وصـل هـو ضاضـياً مسـتمراً فـي عملـه لمـا أصـيع 

فكيــف يحســن بــالعمى   وكانــت حجــة الجمهــور أن الأعمــى   يعــرف الخصــوم و  الشــهود 
ـــدين ابـــن أبـــي  (3)ضضـــادد فيمـــا يعـــر  عليـــه زاء تلـــك المشـــكلة التـــي وضـــف فيهـــا شـــرف ال وا 

عصرون لوحدد في جانع وجميا الفقهاء في الجانع الآخـر فـي بـلاد الشـام انتابـت صـلاح 
الدين الحيرة وأرسل إلى القاضي الفاضل في مصر يستعين به على حل هـذد المشـكلة ب نـه 

بالشـــي  أبـــي نـــاهر ابـــن عـــوف امســـكندري ويســـ له عمـــا ورد مـــن  يتوجـــع عليـــه أن يتصـــل
 . (4)الأحاديث في ضضاء الأعمى لحسم القضية

                                                 

 .  129-128  ص21جالذهبي   سير أعلام النبلاء   (1)
؛ الســـبكي   نبقـــات الشـــافعية   113؛ البنـــداري   ســـنا البـــرل   ص 42  ص3( ابـــن خلكـــان   وفيـــات الأعيـــان  ج2)

 .   86  ص4ج
؛ صـــلاح الـــدين خليـــل بـــن أيبـــك الصـــفدي   نكـــت الهميـــان فـــي نكـــت  51  ص2( ابـــن واصـــل   مفـــرج الكـــروع  ج3)

 . 185 60م( ص1911العميان)القاهرة :
 .   43-42  ص3( ابن خلكان   وفيات الأعيان  ج4)
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ولـــم يلبـــث القاضـــي الفاضـــل حتـــى بعـــث بامجابـــة فـــي رســـالة إلـــى صـــلاح الـــدين 
الأيــوبي أوردهــا مدرخــا الدولــة الأيوبيــة ابــن واصــل وأبــو شــامة وكــان مضــمونها:))لن يخلــو 

 يختــار للمـــولى خيـــرة الأضســام و  ينســـى لـــه هــذا التخـــريا الـــذي   الأمــر عـــن ضســـمين  وام
يبلغــه ملـــك مــن ملـــوك امســلام: إمـــا إبقــاء باســـم الوالــد بحيـــث ويبقــى رأيـــه ومشــورته وفتيـــاد 
وبركتــه ويتــولى ولــدد النيابــة ويشــترن عليــه المجــازاة لأول زلــة وتــرك امضالــة لأضــل عشــرة   

مـــا أن يفـــو  فنالمــا بعـــث حــع المناضشـــة الراجحـــة علــ ى اكتســـاع الأخـــلال الصــالحة   وا 
الأمر إلى اممام ضنع الدين فهو بقية المشاي  وصدر الأصحاع و  يجـوز أن يتقـدم عليـه 

وبـــذلك وجـــد صـــلاح الـــدين فـــي هـــذا  (1)فـــي البلـــد إ  مـــن هـــو أرفـــا نبقـــة فـــي العلـــم منـــه((
رف الدين ابن أبـي الجواع الحل لمشكلة ضضاء الأعمى من دون الوضو  في الحرج ف بقى ش

عصــرون علــى رأس القضــاء وفــو  الأمــر إلــى ولــدد محيــي الــدين أبــي حامــد محمــد بــن 
شــرف الــدين علــى أن يكــون والــدد هــو الحــاكم الحقيقــي  ويصهــر للنــاس علــى أنــه نائــع عــن 
أبيه بحيث   يصهر للناس عزله عن القضاء   وهكـذا بقـي شـرف الـدين ابـن أبـي عصـرون 

بلاد الشام وولدد نائع عنه بفضل دفاعه عن نفسـه والغـوص فـي  يمارس ضضاء القضاة في
أعمــال الفقــه امســلامي واســتخلاص مــا يجيــز ضضــاء الأعمــى فضــلًا عــن تضــامن صــلاح 

 .                             (2)الدين معه ومساندة صاحبه القاضي الفاضل له بالحل
دمشــل ودفــن فيهــا  وكانــت وفــاة الفقيــه القاضــي شــرف الــدين بــن أبــي عصــرون فــي

   م1189هــ/585رمضـان سـنة11في المدرسة العصرونية التـي سـميت باسـمه يـوم اللألالأـاء

عــن عمــر دام  (3)وعــدت وفاتــه خســارة كبيــرة للمــذهع الشــافعي إذ لــم يخلفــه ملألــه بعــد وفاتــه
وعندما وصل الخبر إلى مصـر كتـع القاضـي الفاضـل رسـالة رلأـاء   (4)لألاث وتسعون عاماً 

رف الـدين ابـن أبـي عصـرون ويـرد علـى الرسـالة التـي وردتـه بـالخبر مـن بـلاد يعزي فيهـا شـ

                                                 

 . 26  ص2؛ الروضتين  ج 68-67  ص2( مفرج الكروع  ج1)
 .   41( أحمد   المدارس العصرونية   ص2)
؛ الــذهبي   ســير  513  ص1؛ ابــن الصــلاح   نبقــات الفقهــاء  ج 191( العمــاد الأصــفهاني   الفــتح القســي   ص3)

 .   129  ص21أعلام النبلاء  ج
لقـــادر ( عبــد الحــي بــن العمــاد الحنبلــي   شــذرات الــذهع فــي أخبــار مــن ذهــع   دراســة وتحقيــل : مصــنفى عبــد ا4)

 .   284  ص4( ج1998عنا)بيروت:
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الشام : )) وصل كتاع الذات الكريمة جما ام شملها وسـرد بهـا أهلهـا ويسـر إلـى الخيـرات 
ــم فــي  ســبلها وجعــل فــي ابتغــاء رضــوانه ضولهــا وفعلهــا   وفيــه زيــادة هــي نقــص امســلام ولأل

ا نهــدام وذلــك مــا ضضــاد ام تعــالى وضــدرد مــن وفــاد اممــام البريــة يتجــاوز رتبــة امنــلألام إلــى 
شرف الدين ابن أبي عصرون رحمه ام تعالى   وما حصل بموته من نقص أنرافهـا ومـن 
مساءة أهل الملة ومسرة أهل خلافها   فلقد كان علماً للعلم منصوباً وبقيـة مـن بقايـا السـلف 

نيف التي هي المعنى المغنـي بـل مـا مـات الصالح محسوباً   وما مات من أبقى تلك التصا
ولدد المحيي   فذنه وام لآلأارد ولعلمه والحضـرة تنـوع عنـي فـي تعزيتـه والقيـام بحـل تسـليته 
وضد ساءتني الغيبة عن مشهدد ولقد علم ام ا تمامي لفقـد حضـرته واستيحاشـي لخلـو الـدنيا 

بــررة وأنشــ  نلبــة للعلــم نقلــة مــن بركتــه ... ومــا مــات بحمــد ام حتــى أحــرز  يبتــه بــ و د 
وللمدارس عمـرة وحتـى بنـى م المـدارس والمسـاجد وأحيـا نهـارد وليلـه بـين راكـا وسـاجد فهـو 

نمـــا نحـــن المـــوتى بفقـــدد(( ـــدين ابـــن أبـــي  (1)حـــي لمجـــدد وا  ـــاة شـــرف ال ـــى الـــر م مـــن وف وعل
عصــرون إ  أن ابنــه محيــي الــدين ابــن أبــي عصــرون صــل ضاضــياً لدمشــل حتــى عــزل عــن 

    .             (2)م وحل بدً  عنه القاضي محيي الدين بن الزكي1191هـ/587ه سنةمنصب
 ثانياً : الفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري 

درس الفقــه الهكــاري   بــن محمــد بــن عيســى عيســى أبــي محمــد هــو ضــياء الــدين 
صين أبـي على اممام أبي القاسم البزي في بلاد الجزيرة لأم انتقل إلى حلـع وسـما مـن الحـاف

نـاهر الســلفي وأبـي القاســم ابــن عسـاكر  لأــم أصــبح فقيهـاً وتــولى تــدريس الفقـه فــي المدرســة 
الزجاجيــة بحلــع   وكــان فــي بدايــة أمــرد ضــد اتصــل بــالأمير أســد الــدين شــيركود عــم صــلاح 
مــام الصــلاة فــي  الــدين الأيــوبي وتوجــه معــه إلــى الــديار المصــرية وأصــبح أحــد مســاعديه وا 

ســناد الجــيي يصــلي بــه ال فــرائ  الخمــس  وأســهم فــي معــه فــي اســقان الخلافــة الفانميــة وا 
السـلنة إلـى صـلاح الــدين بعـد عمـه أســد الـدين وكـان يتمتـا بشــجاعة فائقـة وحنكـة سياســية 

وضـــادة الجـــيي فـــي عهـــد أمـــراء الدولـــة الصـــلاحية كبـــار أحـــد وخبـــرة عســـكرية ولـــذلك أصـــبح 
لأــم   رز الفقهــاء خــلال تلــك الحقبــة الناصــر صــلاح الــدين الأيــوبي فضــلًا عــن كونــه أحــد أبــ

                                                 

 .   186؛ الصفدي   نكت الهميان   ص 44  ص3( ابن خلكان   وفيات الأعيان ج1)
؛  أحمــد بــن ابــراهيم الحنبلــي   شــفاء القلــوع فــي مناضــع بنــي أيــوع  تحقيــل:  437  ص9( ابــن الألأيــر  الكامــل  ج2)

 .  174م(  ص1978ناصم رشيد )بغداد: 



 
 م2017/هـ1439                                 (                        71العدد ) –                        

 

 
339 

يستشــيرد ويتبــا نصــائحه الأيــوبي الــذي كــان الــدين الناصــر صــلاح  فــي عهــدتــولى الــوزارة 
كونــه فقيهــاً معــوً  عليــه فــي الآراء والمشــورات يعتمــد عليــه ولــم يكــن يخــرج عــن رأيــه وكــان 

الفقيــه عيســى ان كــ كلأيــر ا د ل عليــه يخانبــه بمــا   يقــدر عليــه  يــرد مــن الكــلام   كمــا
 . (1) صلاح الدين والناس بما ينفعهم ويحقل المصلحة العامةالناصر واسنة بين  الهكاري

ويعد الفقيه الهكاري من كبار مستشاري دولة الناصر صلاح الدين وكانـت يسـتما 
لنصائحه ويعامـل سـيدد بكـل تواضـا   كمـا أنـه كـان يحضـر مجـالس صـلاح الـدين وشـارك 

وهذا يعني أن الفقيه عيسى الهكاري كـان فقيهـاً  (2)تلين الصليبيينمعه في حروبه ضد المح
ويرو  أنه كان )) مـن أعيـان أمـراء عسـكرد ومـن ضـدماء الأسـدية    (3)وجندياً في وضت واحد

كما )) كان من مقربي السـلنان ومـن  (4)ذا عصبية ومروءة جما العلم والدين والشجاعة ((
لًا عـن أنـه )) كـان مـا السـلنان ومـن أعـين عسـكرد فضـ (5) أهل الجـد فـي نصـرة اميمـان((

   (6)وكان جندياً فقيهاً شجاعاً   كريماً حسن المقصد كبير الغرام بقضاء حوائا المسلمين((
 . دوره في دعم صلاح الدين لمنصب الوزارة 1

مــا أن تـــولى صـــلاح الـــدين الـــوزارة بتقليــد مـــن الخليفـــة الفـــانمي العاضـــد لـــدين ام 
الأمــراء النوريــة الــذين نمعــوا فــي الــوزارة لأنفســهم علــى هــذا الوضــا  حتــى اعتــر  بعــ 

وكـادت تحـدث فتنـة بـين ضـوات السـلنان نـور الـدين  (7)ورفضوا ناعة صلاح الدين وخدمتـه
زنكـي فـي مصـر لـو  الـدور الـذي ضـام بــه الفقيـه عيسـى الهكـاري وتدخلـه منقـاذ الموضـف فقــد 

مـن جمعهـم حولـه بـ نوا  مـن التر يـع والترهيـع سعى جاهداً بين هد ء الأمراء حتى تمكن 
                                                 

؛ السـبكي   نبقـات الشـافعية  436  ص3؛ ابـن خلكـان   وفيـات الأعيـان  ج 437  ص9كامـل  ج( ابن الألأيـر  ال1)
 .   164  ص4 ج

-164م(  ص1995( ستانلي لين بوول   صلاح الـدين وسـقون مملكـة القـدس   ترجمـة : سـعد أبـو جـابر )القـاهرة:2)
165   . 

 . 99  ص2م( ج1996دي )بيروت:( زين الدين عمر بن مصفر الشهير بابن الوردي   تاري  ابن الور 3)
؛ شهاع الـدين أحمـد بـن يحيـى بـن فضـل ام العمـري   مسـالك الأبصـار فـي  437  ص9( ابن الألأير   الكامل  ج4)

 . 63  ص27م( ج2010ممالك الأمصار   تحقيل : مهدي النجم )بيروت : 
 . 150ص  2؛ أبو شامة   الروضتين   ج 191( العماد الأصفهاني   الفتح القسي   ص5)
 . 239  81( ابن شداد   النوادر السلنانية   ص6)
م(  2002( آســيا ســليمان نقلــي   دور الفقهــاء والعلمــاء فــي الجهــاد ضــد الصــليبيين خــلال الحركــة الصــليبية )عمــان:7)

 . 123ص
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   يــر أن عــين الدولــة اليــاروضي فضــل العــودة إلــى بــلاد الشــام لخدمــة الســلنان نــور الــدين 
وهكذا يتضح الـدور الكبيـر الـذي ضـام بـه  (1)زنكي على أن يبقى تابعاً لصلاح الدين الأيوبي

اســـتنا  بقـــوة شخصـــيته  الفقيـــه عيســـى الهكـــاري فـــي دعـــم صـــلاح الـــدين فـــي وزارتـــه   فقـــد
وذكائه أن يوند الأمـور لصـلاح الـدين فـي بدايـة توليـه حتـى يتـيح لـه الفرصـة للتفـرغ لحشـد 

 . (2)الأمة وتوحيد جهودها للجهاد ضد الغزاة الصليبيين
 . إصلاح الموقف السياسي بين صلاح الدين الأيوبي والسلطان نور الدين زنكي2

إصــلاح الموضــف السياســي وردم الفجــوة  يرجــا الفضــل للفقيــه عيســى الهكــاري فــي
بين صلاح الدين وسـيدد السـلنان نـور الـدين زنكـي عنـدما اعتـذر صـلاح الـدين عـن التوجـه 

 (3) م   لمحاربـة الصـليبيين فـي حصـن الكـرك1172هــ/568من مصر إلى بلاد الشـام سـنة 
ة عـــن كمـــا أن الســـلنان نـــور الـــدين ضبـــل وســـانة الفقيـــه عيســـى الهكـــاري الـــذي اعتـــذر نيابـــ

صــلاح الــدين عــن الرحيــل إلــى الشــام وبــين لــه ســبع ذلــك التلكــد أن صــلاح الــدين كــان ضــد 
استخلف أباد نجـم الـدين أيـوع علـى مصـر وأنـه تعـر  لمـر  شـديد ويخشـى موتـه فتخـرج 
البلاد عـن أيـديهم فعصـم ذلـك علـى السـلنان نـور الـدين وحمـل الفقيـه عيسـى الهكـاري رسـالة 

وكـان صـلاح الـدين يعتمـد  (4)فـص مصـر أهـم عنـدنا مـن  يرهـاإلى صلاح الدين مفادهـا : ح
عليـه فــي كلأيــر مـن الأمــور حتــى أصـبح الفقيــه عيســى الهكـاري واحــداً مــن كبـار الأمــراء فــي 
دولـــة الناصـــر صـــلاح الـــدين الأيـــوبي   إذ كـــان صـــلاح الـــدين يحتـــرم علمـــه ورجاحـــة عقلـــه 

 (5)والحـرع ولـم يكـن يخـرج عـن رأيـه وآراءد السديدة ويستشيرد كلأيراً في أمور الحكم والسياسة
. 

                                                 

 .  142م(  ص1963( ابن الألأير   التاري  الباهر في الدولة الأتابكية   تحقيل : عبد القادر نليمات )القاهرة :1)
 . 124( نقلي   دور الفقهاء والعلماء   ص2)
( حصــن الكــرك : معقــل حصــين يقــا فــي أنــراف بــلاد الشــام بــين مدينــة أيلــة والبحــر الأحمــر   شــيدد الصــليبيون فــي 3)

م   فول ضمة جبل شاهل تحين به الأودية من لألاث جهات . ينصـر: شـهاع الـدين أبـو عبـدام 1142هـ/537سنة 
؛ وللاســتزادة هنــاك دراســـة مفصــلة عـــن   453  ص4م( ج1995)بيـــروت:2مــوي   معجـــم البلــدان   نيــاضوت الح

هـــذا الحصـــن . ينصـــر: مصـــعع حمـــادي الزيـــدي   ذ حصـــن الكـــرك فـــي عهـــد ا حـــتلال الصـــليبي دراســـة سياســـية 
 .  70-43 ص7  4(  م2010عسكرية ذ بحث منشور في )مجلة كلية العلوم امسلامية  الموصل: 

 . 264-263  ص9الألأير   الكامل  ج( ابن 4)
 . 164  ص4؛ السبكي   نبقات الشافعية ج 301( العماد الأصفهاني   الفتح القسي   ص5)
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 . دوره في الصلح مع أهالي مدينة الموصل 3
أحـداث صـلح صـلاح الـدين مـا يصهر دور الفقيه عيسى الهكاري بشكل جلـي فـي       

أهـــــــــالي مدينـــــــــة الموصـــــــــل   فعنـــــــــدما حاصـــــــــر صـــــــــلاح الـــــــــدين الموصـــــــــل فـــــــــي رجـــــــــع 
-576ين مسـعود الأول )م   لكي يستعيدها من حاكمها الأتابـك عـز الـد1182هـ/578سنة
م( ويضــمها إلــى الجبهــة امســلامية ويضــمن وضــوف أهلهــا معــه فــي 1193-1180هـــ/590

ـــة  الجهـــاد ضـــد الغـــزاة الصـــليبيين   ولكـــن بعـــد مناوشـــات جـــرت بـــين الجـــانبين تـــدخل الخليف
م( لفـــ  النـــزا  وحســـم الأمـــر 1225-1180هــــ/622-576العباســـي الناصـــر لـــدين ام )

كمـا أرسـل  (1)الشيوخ مندوباً عنـه للتوسـن فـي الصـلح بـين الجـانبينوأرسل صدر الدين شي  
صدر الدين إلى صلاح الدين ينلع منه إرسال بع  لأقاته لحضـور مباحلأـات الصـلح بـين 
الجــانبين   وبــدورد انتــدع الناصــر صــلاح الــدين كــلًا مــن القاضــي الفاضــل والفقيــه عيســى 

ن   وضـــام كلاهمـــا بـــذجراء مباحلأـــات الهكـــاري اللـــذان حضـــرا ذلـــك ا جتمـــا  عنـــد صـــدر الـــدي
وتقريـــع وجهـــات النصـــر حتـــى نجحـــا فـــي تحقيـــل الهـــدف المنشـــود وهـــو عقـــد الصـــلح بـــين 
الجــانبين   وبعــد أن اســتقرت الأمــور بينهمــا رحــل صــلاح الــدين عــن الموصــل وحقنــت بــذلك 

 . (2)دماء المسلمين
 :دوره الدبلوماسي في التفاوض مع وزير خلاط  .4

كـــاري بمهمـــة دبلوماســـية أخـــر  وذلـــك عنـــدما أوفـــدد الناصـــر ضـــام الفقيـــه عيســـى اله
ــــ/581صـــلاح الـــدين كنائـــع لـــه علـــى رأس وفـــد فـــي ســـنة م   للتفـــاو  مـــا وزيـــر 1185هـ

لأنــه بعــد وفــاة شــاد أرمــن ســكمان حــاكم خــلان تــولى مملوكــه ســيف الــدين بكتمــر  (3)خــلان
صاحع العجـم  نتـزا  حكم البلاد فتوجه نحود البهلوان أتابك شمس الدين محمد بن إيلدكز 

خــلان منــه ونمــا وزيــر خــلان أيضــاً فــي ا ســتيلاء عليهــا وهــو مجــد الــدين بــن الموفــل بــن 
رشــيل الــذي أرســل إلــى الناصــر صــلاح الــدين الأيــوبي نالبــاً منــه التــدخل الشخصــي لحســم 

                                                 

 . 29  ص2؛ أبو شامة   الروضتين  ج 344-343  ص9( ابن الألأير   الكامل  ج1)
؛ الصـــلابي   صـــلاح الـــدين 127؛ نقلـــي   دور الفقهـــاء والعلمـــاء   ص 37( ابـــن شـــداد   النـــوادر الســـلنانية   ص2)

 . 127الأيوبي   ص
( خلان : بلدة مشهورة تشكل ضصبة أرمينيا الكبر  وبلادها   اشـتهرت بكلأـرة انتاجهـا للفواكـه و ـزارة مياههـا . ينصـر: 3)

 . 381-380  ص2ياضوت الحموي   معجم البلدان  ج
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الخــلاف ووضــا حــد تلــك الأنمــا    فاختــار الناصــر صــلاح الــدين الفقيــه عيســى الهكــاري 
ذ تلــك المهمــة الدبلوماســية فــتمكن مــن تمهيــد النريــل مجــراء الحــوار ومناضشــة وأرســله لتنفيــ

الأنراف المتخاصمة فتحدث وزير خلان ما الفقيه عيسى نالباً اسـتعجال الناصـر صـلاح 
الدين في الوصول ضبل وصول البهلوان   وكان صلاح الدين ضد  ادر الموصـل فـي نريقـه 

بتلــك التنـــورات وذلــك الموضــف الحاســـم الــذي وضفـــه إلــى خــلان   أمـــا البهلــوان فعنــدما علـــم 
ــة إلــى صــلاح  رســاله رســالة عاجل الفقيــه عيســى الهكــاري فــي دعــم ومســاندة وزيــر خــلان وا 
الدين   دخل في ضلبه الخوف وخشـي عاضبـة الأمـور ف ضـنر علـى ألأرهـا إلـى نلـع الصـلح 

وكــان ذلــك  (1)مــا وزيــر خــلان والعــودة إلــى بــلادد فــتم الصــلح وحســم الأمــر بــين الجــانبين
بفضــل حكمــة ودهــاء الفقيــه عيســى الهكــاري ورجاحــة آرادد الســديدة والتــي مكنتــه مــن تنفيــذ 

 مهمته السياسية بنجاح .
 :. رجل المهمات الخاصة  5

ضـــــام الناصـــــر صـــــلاح الـــــدين الأيـــــوبي بعـــــدة تعـــــديلات فـــــي بـــــلاد مصـــــر والشـــــام 
اع عــدة أولهــا : ر بتــه م  خاصــة بنوابــه فــي الدولــة الأيوبيــة وذلــك لأســب1186هـــ/582ســنة

فــي ا نمئنــان علــى مســتقبل الــبلاد بعــد وفاتــه   ولأانيهــا: عــدم حــدوث خــلاف بــين أبنائــه   
ولأاللأهــا: تــدريبهم علــى سياســة الملــك فــي حياتــه وصــيانة الــبلاد مــن ا نشــقال   ســيما وأنــه 

دما كان يعد نفسه للدخول في معركة حاسمة من معارك جهادد ضد الغزاة الصـليبيين   فعنـ
وصلت الأخبار إلـى مسـاما الناصـر صـلاح الـدين مفادهـا أن ابـن أخيـه تقـي الـدين عمـر ـــ 
نائبـه فـي مصـر مـا ولـدد الملـك الأفضـل ـــ ضـد صـدرت عنـه تصـرفات ألأنـاء مـر  الناصـر 
صلاح الدين بحران تدل على ر بته في ا ستبداد بـالحكم فـي مصـر   أرسـل الفقيـه عيسـى 

در عنـدد مناعـاً فـي الجنـد إلـى مصـر وأمـرد بـذخراج تقـي الـدين الهكاري الذي كان كبيـر القـ
منهـــا وامضامـــة فيهـــا . وبنـــاءً علـــى ذلـــك أســـر  الفقيـــه الهكـــاري بتلبيـــة الأمـــر وتنفيـــذ المهمـــة 
الخاصــة فتوجـــه إلـــى مصـــر ونفـــذ مـــا أمـــر بــه وصـــل مقيمـــاً بهـــا حتـــى وصـــل الملـــك العـــادل 

صـلاح الـدين   ممـا يـدل ذلـك علـى  الأيوبي أخو صلاح الدين وبصحبته العزيز علأمان بن

                                                 

 . 169-168  ص2كروع  ج؛ ابن واصل   مفرج ال 45-44( ابن شداد   النوادر السلنانية   ص1)



 
 م2017/هـ1439                                 (                        71العدد ) –                        

 

 
343 

اللأقــة الكبيــرة التــي أو هــا صــلاح الــدين للفقيــه عيســى الهكــاري وانمئنانــه إليــه خاصــة وأنــه 
 . (1)يعلم مد  ت لأير الهكاري في جند مصر

 :. دوره الجهادي في الحروب ضد المحتلين الصليبيين 6
جهاد امسـلامي ضـد بعد أن استقرت الأمور السياسية لصلاح الدين وبدأ مرحلة ال

الصــليبيين فــي بــلاد الشــام يشــاركه الكلأيــر مــن المتنــوعين مــن الفقهــاء والعلمــاء وكــان فــي 
مقـــدمتهم الفقيـــه عيســـى الهكـــاري الـــذي شـــاركه فـــي الجهـــاد ضـــد الصـــليبيين مشـــاركة فعليـــة 
وحمــل الســلاح وضاتــل فــي المعــارك مجاهــداً فــي ســبيل ام وكــان يلــبس زي الأجنــاد بعمــائم 

وضـــد ألأبتـــت المصـــادر امســـلامية هـــذد  (2)فيجمـــا بـــين اللباســـين المـــدني والعســـكري الفقهـــاء
م لحــرع الصــليبيين فــي 1177هـــ/573المشــاركة فعنــدما خــرج مــا صــلاح الــدين فــي ســنة 

مدينــة عســقلان ضــام بشــن هجــوم عليهــا فقتــل الكلأيــر مــن الصــليبيين وأســر عــدد كبيــر مــنهم 
رد بمــن معــه مــن جــيي إلــى الرملــة فســبى وأحــرل مــا حولهــا   لأــم واصــل صــلاح الــدين ســي

و ـــنم ولكـــن لمـــا تشـــا ل الجـــيي بالغنـــائم وتفرضـــوا فـــي القـــر  والمنـــانل التـــي حولهـــا وبقـــي 
صــــلاح الــــدين فــــي فئــــة ضليلــــة مــــن جنــــدد   ضــــام الصــــليبيون فجــــ ة بــــالهجوم علــــيهم ف رتبــــك 

كبيـرة وأسـر  المسلمون وأخـذوا يقـاتلون الصـليبيين لكـن حلـت بهـم الهزيمـة وضتـل مـنهم أعـداداً 
وكان الفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري وأخيه صهيـر الـدين ممـن وضعـوا فـي  (3)الكلأير منهم

الأسر  بعد أن أضاعوا النريل وأصبحوا بقرع العدو الصليبي فكمنوا فـي مغـارة وبقـوا فيهـا 
حتــى اســتدل علــيهم الصــليبيين   وتجــدر امشــارة هنــا إلــى أن الفقيــه عيســى الهكــاري أصهــر 

عة فائقــة فــي ضتــال العــدو الصــليبي فــي معركــة الرملــة ضبــل وضوعــه فــي الأســر بــدليل مــا شــجا
وممـا يـدل علـى المكانـة  (4)ذكرد المدرخ ابن الألأير ب نه)) كان أشد الناس ضتـاً  ذلـك اليـوم((

الكبيـــرة التـــي كـــان يحضـــى بهـــا الفقيـــه الهكـــاري عنـــد صـــلاح الـــدين الأيـــوبي هـــو مـــا رواد 
ن أن صــلاح الــدين افتــداد بعــد مــرور ســنتين مــن الأســر بمبلــ  ضــدرد المدرخــون المســلمون مــ

                                                 

 . 335؛ الصلابي   صلاح الدين الأيوبي   ص 129-128( نقلي   دور الفقهاء والعلماء   ص1)
 . 436  ص3( ابن خلكان   وفيات الأعيان  ج2)
 . 274  ص1؛ أبو شامة   الروضتين  ج 34( ابن شداد   النوادر السلنانية   ص3)
 . 60-59  ص2مفرج الكروع  ج ؛ ابن واصل   309-308  ص9( الكامل  ج4)
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ولـيس ذلـك فحسـع  (2)وضيـل فـي روايـة أخـر  افتـداد بسـبعين ألـف دينـار (1)ستين ألـف دينـار
نمـا أنلـل كلأيـراً  بل أن صلاح الدين لـم يكتـف بفـك أسـر الفقيـه الهكـاري وافتدائـه بـالأموال وا 

ن كــانوا عنـدد فــي الأسـر   وهــذا يـدل علــى عصــم ممــ (3)مـن عناصــر تنصـيم الفرســان الداويـة
 .(4)وضدر منزلة الفقيه عيسى الهكاري لد  صلاح الدين الأيوبي

وبقي الفقيه عيسـى الهكـاري ملازمـاً لصـلاح الـدين فـي  زواتـه وفتوحاتـه الجهاديـة 
رجـــــــع 27ضـــــــد المحتـــــــل الصـــــــليبي   وأهمهـــــــا كانـــــــت مشـــــــاركته فـــــــي تحريـــــــر القـــــــدس 

لــك فحســع بــل فــو  إليــه صــلاح الــدين و يتهــا منــذ يــوم م   ولــيس ذ1187هـــ/583ســنة
وأخــــــر مشــــــاركاته كانــــــت معركــــــة تحريــــــر عكــــــا  (5)م1189هـــــــ/585تحريرهــــــا حتــــــى ســــــنة

م التــي تــولى فيهــا ضيــادة مركــز القلــع فــي جــيي الناصــر صــلاح الــدين 1188هـــ/584ســنة
ن الأيــــوبي وأبلــــى بــــلاءً حســــناً ولــــذلك فقــــد خصــــص لــــه بعــــد انتهــــاء المعركــــة وتحريرهــــا مــــ

جمادي الأولى مـن السـنة ذاتهـا   كـل مـا يتعلـل بـ ملاك تنصـيم 2الصليبيين في يوم الجمعة 
الداوية فيها من منازل وضيا  ومواضا وربا    ف خذها بمـا فيهـا مـن  ـلال ومتـا  تكريمـاً 
لــه واعترافــاً بمكانتــه ومشــاركته فــي الجهــاد ضــد الصــليبيين  وتشــجيعاً  ســتمرارد فــي البــذل 

وكـان أخـود الفقيـه صهيـر الـدين الهكـاري حـاكم القـدس ضـد استشـهد  (6)د الفريضـةوالعناء لهـذ

                                                 

؛ ابــــن فضــــل ام العمــــري   مســــالك  131؛ البنــــداري   ســــنا البــــرل   ص 309  ص9( ابــــن الألأيــــر   الكامــــل  ج1)
 .   164  ص4؛ السبكي   نبقات الشافعية  ج 63  ص27الأبصار  ج

 . 131( البنداري   سنا البرل   ص2)
ي بلـدوين اللأـاني فـي مدينـة القـدس بعـد اسـتقرار ( الداوية : تنصيم ت سـس فـي عهـد الملـك الصـليب3)

الصليبيين في بلاد الشام وصهـور مشـكلة النـرل  يـر الأمنـة لحجـاجهم ورعايـاهم القـادمين إلـى 
القدس نتيجة هجمات المسلمين عليها وسنو ضنـا  النـرل علـيهم بغـر  السـلع والنهـع   لأـم 

بـلاد الشـام   عـرف باسـم تنصـيم  أصبح التنصيم فيما بعد يشكل أكبر تنصيم عسكري صليبي في
فرسان المعبد أو فرسان الداوية . ينصر: نبيلـة إبـراهيم مقـامي   فـرل الرهبـان الفرسـان فـي بـلاد 

 . 17-16م(  ص1994الشام في القرنين اللأاني عشر واللأالث عشر )القاهرة : 
 .   309  ص9( ابن الألأير   الكامل  ج4)
 .   303  ص ( العماد الأصفهاني   الفتح القسي5)
؛ البنــداري   ســنا البــرل  437 433  ص9؛ ابــن الألأيــر   الكامـل  ج 55( العمـاد الأصــفهاني   الفــتح القسـي   ص6)

 .   300  ص
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في معركة تحرير عكا  وعندما علم الفقيه عيسى بنبذ استشـهادد أنكـر عـزاء النـاس لـه ضـائلًا 
 . (1): هذا يوم الهناء   يوم العزاء

ذي  9فجــر يــوم اللألالأــاء  (2)وضــد تــوفي الفقيــه عيســى الهكــاري فــي منزلــه بالخروبــة
م لأم حمل نعشه من عكـا إلـى القـدس ليـدفن فيهـا   وكانـت وفاتـه 1189هـ/585القعدة سنة 

تلـــك هـــي شخصـــية العـــالم الفقيـــه عيســـى  (3)ألأـــر مـــر  عضـــال  زمـــه مـــدة أضـــعف ضـــواد
الهكاري الذي كـان لـه دور بـارز فـي التـ لأير ا يجـابي فـي صـفوف الشـعع والدولـة الأيوبيـة 

ا  والحـــرع ف جـــاد وبـــر  فـــي المجـــا ت الدينيـــة والسياســـية التـــي أوكلـــت لـــه مســـدولية الـــدف
 والعسكرية في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي .

 ثالثاً : الفقيه زين الدين علي بن نجا
هـــو أبـــو الحســـن علـــي بـــن ابـــراهيم بـــن نجـــا بـــن  نـــائم الأنصـــاري الدمشـــقي الفقيـــه 

ولـــــد بدمشـــــل فـــــي  يـــــةالحنبلـــــي الـــــواعص المفســـــر الملقـــــع زيـــــن الـــــدين والمعـــــروف بـــــابن نج
ـــــي  (4) م   ونشـــــ  وترعـــــر  فيهـــــا1114هــــــ/508ســـــنة ـــــد ف ـــــه ول ـــــة أخـــــر  أن ـــــل فـــــي رواي وضي
لأم رحل في شـبابه مـن دمشـل إلـى بغـداد عاصـمة الخلافـة العباسـية  (5)م1116هـ/510سنة

وسما الحديث بها من المحدث سعد الخير بن محمد الأندلسـي وصـاهرد علـى ابنتـه فانمـة 
ما أيضاً من المحدث عبد الصبور بـن عبـد السـلام الهـروي ومـن ونقلها معه إلى مصر وس

وضــد التقــى خــلال زيارتــه إلــى  (6)م1145هـــ/540أبــي الفــرج عبــد الخــالل اليوســفي فــي ســنة
                                                 

 .   435  ص2(  ابن خلكان   وفيات الأعيان ج1)
معجــم  كــم( إلــى الجنــوع الشــرضي مــن مدينــة عكــا . ينصــر: يــاضوت الحمــوي   16( الخروبــة : بلــدة تقــا علــى بعــد )2)

 . 362  ص2البلدان ج
؛ ابـــن الألأيـــر   239  81؛ ابـــن شـــداد   النـــوادر الســـلنانية   ص 191( العمـــاد الأصـــفهاني   الفـــتح القســـي   ص3)

  2؛ ابــــن واصــــل   مفــــرج الكــــروع  ج 436  ص3؛ ابــــن خلكــــان   وفيــــات الأعيــــان  ج 437  ص9الكامــــل  ج
 . 60ص

؛ الـذهبي   تـ ري   530  ص2؛ ابن خلكـان   وفيـات الأعيـان  ج 515  ص8( سبن بن الجوزي   مرآة الزمان  ج4)
 . 515  ص12م( ج2005امسلام ووفيات المشاهير والأعلام   تحقيل : مصنفى عبد القادر عنا )بيروت :

( زيـــــن الـــــدين أبـــــو الفـــــرج عبـــــد الـــــرحمن بـــــن رجـــــع الحنبلـــــي   نبقـــــات الحنابلـــــة   تحقيـــــل : محمـــــد حامـــــد الفقـــــي 5)
 . 340  ص4؛ ابن العماد الحنبلي   شذرات الذهع  ج 308  ص1م( ج1952)القاهرة:

( زكـــــي الـــــدين عبــــــدام المنـــــذري   التكملــــــة لوفيـــــات النقلــــــة   تحقيـــــل وتعليــــــل : بشـــــار عــــــواد معـــــروف )النجــــــف: 6)
 .   393  ص21؛ الذهبي   سير أعلام النبلاء  ج 463  ص1م( ج1968
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م( فقـــال: ))فاشـــتغلت عليـــه بـــالعلم 1165هــــ/561بغـــداد بالشـــي  عبـــد القـــادر الكيلانـــي )ت:
فـــي عشـــرين ســـنة وتكلمـــت  ففـــتح ام عـــز وجـــل علـــي فـــي ســـنة بمـــا لـــم يفـــتح علـــى  يـــري

م  ير أنه لـم يلبـث أن 1167هـ/563لأم  ادرها عائداً إلى وننه دمشل في سنة (1)ببغداد((
عــاد إليهــا مــرة أخــر  بعــد أن اعتمــدد الســلنان نــور الــدين زنكــي ليكــون رســوً  إلــى الخلافــة 

علــى م وخلــا عليــه خلعـة ســوداء فكــان يلبسـها فــي الأعيــاد 1168هــ/564العباسـية فــي ســنة
 .(2)أنه بقي فيها مدة لألاث سنوات

م أضــام بهــا واتصــل بالخلافــة الفانميــة 1171هـــ/567وبعــد عودتــه إلــى مصــر ســنة
ويذكر ابن رجع الحنبلي أن ابن نجـا الـواعص  (3)ونال الحصوة عند الخليفة العاضد لدين ام

له عــن زار الشــي  علأمــان بــن مــرزول القرشــي المــتحمس للشــي  عبــد القــادر الكيلانــي وســ 
أسـد الـدين شـيركود إلـى مصـر فكـان جـواع الشـي  هـو المشـورة با نتصـار مـدة  أمكانية ضدوم

ولعـل الشـي  علأمــان رأ  أن  (4)وكـل محاولـة سـريعة   بـد وأن تفشـل فجــر  الأمـر كمـا أراد
يســـبل دخـــول شـــيركود لمصـــر مـــن تهيئـــة الأجـــواء العامـــة  ســـتقباله بمـــا يشـــيعه الصـــوفيون 

الــذي سيصـحع ضدومــه   أمـا عــن حصـوة ابــن نجـا فــي بـلان الفــانميين والوعـاص عــن الخيـر 
فلعلهـــا كانـــت خنـــة تســـتهدف ا نـــلا  علـــى مـــوانن الضـــعف والقـــوة عنـــدهم والتـــ لأير فـــي 

 . (5)عملية التعبئة امعلامية التي كان يقودها أملأال الشي  علأمان بن مرزول
موضــة فــي مصــر علــى أن الفقيــه ابــن نجــا أصــبحت لــه مكانــة علميــة واجتماعيــة مر 

فقال عنه البنداري كان ))من أهل دمشل ومن ساكني مصر ذو لهجة في الـوعص صـحيحة 
علـى أنـه  (6)وبهجة في الفضل صبيحة وضبول من القلوع وفصول في الخنـاع الخنـوع((

كــان ضــد ســنا نجمــه بعــد أن ضــام بتــدريس العلــوم الدينيــة التفســير والحــديث والفقــه فــي مــدن 
                                                 

 .   33م( ص1956ضع عبد القادر )القاهرة:( محمد بن يحيى التادفي   ضلائد الجواهر في منا1)
؛ عمــاد الــدين إســماعيل بــن كلأيــر   البدايــة والنهايــة  خــرج أحاديلأــه:   516  ص12( الــذهبي   تــاري  امســلام  ج2)

      340  ص4؛  ابن العماد الحنبلي   شذرات الذهع  ج 31  ص13م( ج2002أحمد شعبان أحمد وآخر)القاهرة:
 .   31  ص13؛ ابن كلأير   البداية والنهاية  ج 269  ص9 ج( ابن الألأير   الكامل 3)
 .   308  ص1( نبقات الحنابلة  ج4)
-317م(  ص2009)دبــي:2( ماجــد عرســان الكيلانــي   هكــذا صهــر جيــل صــلاح الــدين وهكــذا عــادت القــدس  ن5)

318   . 
 .   246( سنا البرل   ص6)
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ة وا ســكندرية  كمــا أحــع الــوعص فغلــع عليــه واشــتغل بــه وبــر  فيــه   بغــداد ودمشــل والقــاهر 
فيــرو  ابــن نجــا أن خالــه شــرف امســلام عبــد الوهــاع كــان ضــد حفصــه مجلــس وعــص وعمــرد 

د وأضر له جماعة من الناس وضال لـه تكلـم وضتذاك عشر سنوات لأم نصع له كرسياً في دار 
هـذا فضـلًا عـن عقـدد  (1)ن تسـعين سـنة  فتكلم فبكى وكان ذلك المجلس يذكرد خاله وهـو ابـ

حلقـات العلـم التـي كـان يحضـرها نلبـه العلــوم الشـرعية فتخـرج علـى يـدد الكلأيـر مـنهم أملأــال 
ابن الحافص عبد الغنـي وابـن خليـل ومحمـد بـن البهـاء والحـافص ضـياء المقدسـي والزكـي عبـد 

بـــن أبـــي  العصـــيم كمـــا حصـــل بعضـــهم منـــه علـــى ا جـــازة العلميـــة أملأـــال المنـــذري وأحمـــد
 . (2)الخير

ولقـــد ضـــدر  بـــن نجـــا أن يكـــون مـــن رجـــال الناصـــر صـــلاح الـــدين الأيـــوبي وكبـــار 
مستشــاريه إذ ذكــر التــادفي أن ))ابــن نجــا اســت ذن عبــد القــادر بعــد أن أنهــى دراســته بالســفر 
إلى مصر   ف ذن له الشي  وضال له : إنك تصل إلـى دمشـل تجـد بهـا الغز)القيـادة النوريـة( 

لدخول إلى مصر ليملكوها   فقال لهم : إنكم لن تنالوا ما تريـدون مـن مصـر هـذد مت هبين ل
المرة : أ  ترجعون وتعودون مرة أخر  فتملكونها ؟ ضال : فلما ضـدمت دمشـل وجـدت الأمـر 
ـــ أي  كمــا ضــال لــي   وضلــت لهــم مــا ضــال لــي فلــم يقبلــوا منــي ودخلــت مصــر فوجــدت الخليفــة ـ

ــــ بهـــا مت هبـــاً للقـــائهم فقلـــت لـــه :   بـــ س عليـــك إنهـــم  الخليفـــة الفـــانمي العاضـــد لـــدين ام ـ
ســينقلبون خــائبين وترجعــون صــاهرين فلمــا وصــل الغــز إلــى مصــر كســروا واتخــذني الخليفــة 
جليســـاً وأنلعنـــي علـــى أســـرارد   لأـــم جـــاء الغـــز فـــي اللأـــاني وملكـــوا مصـــر وأكرمـــوني إكرامـــاً 

يـه ابـن نجـا كـان لـه دور كبيـر فـي الحفـاص وهـذا يعنـي أن الفق (3)عصيماً بالكلام الـذي ضلتـه((
علــى آمــن وســلامة الدولــة الأيوبيــة إبــان ضيامهــا وحرصــه الشــديد علــى عــدم تفككهــا حتــى   

اتفقــت العناصــر المواليــة ينمـا فيهــا أعــداء امســلام والمســلمين   ويصهــر هـذا الــدور عنــدما 
–559صــليبية)ملــك مملكــة بيــت المقــدس ال  Amalyric Iلملريــك ا و أللفــانميين مــا 

-William II  (562ولــيم اللأــاني ة النورمانــديم( وملــك صــقلي1173-1163هـــ/569

                                                 

 .   341  ص4د الحنبلي   شذرات الذهع  ج؛ ابن العما 516-515  ص12( الذهبي  تاري  امسلام ج1)
 .  341-340  ص4؛ ابن العماد الحنبلي   شذرات الذهع  ج 516  ص12( الذهبي   تاري  امسلام  ج2)
 .   33( ضلائد الجواهر  ص3)
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حيــاء الخلافـــة إلـــى إهــدف علــى تنفيـــذ مخنــن واســـا الننــال ي م(1189 –1166هـــ /580
 . (1)م1171هـ/567يوبي سنةسقنها الناصر صلاح الدين الأأالفانمية في مصر التي 

ود العســكرية الصــليبية مــن صــقلية وبــلاد وكانــت خنــتهم تقــوم علــى اســتقدام الحشــ
الشام إلى مصر لمساعدتهم مقابل إ رائهم بـالأموال ومـنحهم شـيئاً مـن الـبلاد   وفـي الوضـت 
الـــذي تصـــل فيـــه القـــوات الصـــليبية ويخـــرج صـــلاح الـــدين الأيـــوبي بجيشـــه لمـــواجهتهم يقـــوم 

: نــار اللأــورة فــي المتــرمرون بذشــعال نيــران اللأــورة فــي مصــر فيقــا صــلاح الــدين بــين نــارين 
الداخل ونار الخنر الصليبي فـي الخـارج   ممـا يـددي ذلـك إلـى تشـتيت جيشـه ويسـاهم فـي 
هزيمته أمام الصـليبيين مـن جهـة وسـينرة المتـرمرين علـى مقاليـد والسـلنة والحكـم مـن جهـة 

يد الفقيـه زيـن الـدين ى م عل1174هـ/569سنةالمدامرة انكشفت خيون هذد  ير أن (2)أخر 
ـــي نجـــا ـــه: ))وكـــان مـــن لنـــف ام بالمســـلمين أن  عل ـــك بقول ـــر تفاصـــيل ذل ـــن الألأي وذكـــر اب

الجماعــة المصــريين أدخلــوا معهــم زيــن الــدين علــي بــن نجــا الــواعص المعــروف بــابن نجيــة   
ورتبــوا الخليفــة والــوزير والحاجــع والــدعي والقاضــي   فلمــا علــم ابــن نجــا الحــال حضــر عنــد 

مر بملازمتهم ومخالنتهم وموانـ تهم علـى مـا يريـدون صلاح الدين وأعلمه حقيقة الأمر  ف 
أن يفعلــود   وتعريفــه مــا يتجــدد مــن أوً  بــ ول   ففعــل ذلــك وصــار ينالعــه بكــل مــا عزمــوا 

 . (3)عليه((
وبــذلك اســتنا  صــلاح الــدين الوضــوف علــى تفاصــيل المــدامرة   وفــي تلــك الألأنــاء 

الة فــي الصــاهر أنهــا لصــلاح وصــل رســول الملــك الصــليبي أملريــك الأول يحمــل هديــة ورســ
الدين وفي البانن أنها إلى أولئك المترمرين علـى صـلاح الـدين   وكـان يرسـل إلـيهم بعـ  
النصــار  وت تيــه رســلهم   فــ تى الخبــر إلــى صــلاح الــدين بقــرع وصــول الصــليبيين  فوضــا 
صلاح الدين على الرسول بع  من يلأل إليه من النصار  وداخلـه فـ خبرد الرسـول بـالخبر 

وعندئـذ ت كـد لصـلاح الـدين مـن حقيقـة الأخبـار التـي وصـلته مـن الفقيـه ابـن  (4)على حقيقتـه
نجا وتدارك الأمر ضبل وضو  الكارلأة   ف مر بالقب  على المترمرين وضضـى علـيهم وسـكنت 

                                                 

  246 – 243  ص1  مفرج الكروع   ج؛ ابن واصل  269  ص9ابن الألأير   الكامل  ج( 1)
 . 431  ص3يان ج( ابن خلكان   وفيات الأع2)
 . 220  ص1؛ ابو شامة   الروضتين  ج 269  ص9( ابن الألأير   الكامل  ج3)
 . 270-269  ص9( ابن الألأير   الكامل  ج4)
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ـــى امســـكندرية وجـــد أن المـــدامرة ضـــد  ـــذي وصـــل جـــيي الصـــليبيين إل ـــة   فـــي الوضـــت ال الفتن
ضد اتخذت لمواجهتهم وجرت بينهم وبين حامية امسـكندرية حـرع  انكشفت وأن ا ستعدادات
 . (1)انتهت بهزيمة الصليبيين

لأـــم ضــــرع الناصــــر صـــلاح الــــدين إليــــه الفقيـــه ابــــن نجــــا وأحســـن إليــــه بالأعنيــــات 
وامضناعــات   وأجمــل وأعنــاد وأجــزل وأتــم لــه مــرادد وأكمــل   وكــان الناصــر صــلاح الــدين 

ويروضه تدبيرد ويتيمن بندبـه ويمـدد بميراتـه ويـودد بمكرماتـه يكاتبه ويحضر مجلسه ويستشيرد 
ولأنه ))كان كبير القدر معصماً عنـد صـلاح الـدين  (2)ويميل إليه لقديم معرفته وكريم سجيته

وهــو الــذي نــم علــى الفقيــه عمــارة اليمــاني وأصــحابه بمــا كــانوا عزمــوا عليــه مــن ضلــع الدولــة 
ع بــل أن صـلاح الــدين كــان يسـمي الفقيــه ابــن ولــيس ذلــك فحسـ (3) فشـنقهم صــلاح الـدين((

نجــا عمــرو بــن العــاص ويعمــل برأيــه لســداد رأيــه وســعة حيلتــه وأن كلأيــراً مــن أربــاع الدولــة 
الأيوبيــة فــي مصــر كــانوا   يخرجــون عمــا يــراد لهــم الفقيــه ابــن نجــا منــذ عهــد صــلاح الــدين 

يمـــا بعـــد حاكمـــاً حتـــى أن الملـــك العزيـــز علأمـــان بـــن صـــلاح الـــدين الأيـــوبي الـــذي أصـــبح ف
م(التقى به ذات مرة وضال له : إذا رأيـت مصـلحة فـي 1198-1193هـ/595-590لمصر)

وتشــير المصــادر أن ابــن نجــا كــان ضــد  (4)شــيء ف كتــع إلــي بهــا   ف نــا مــا أعمــل إ  برأيــك
ضال ذرعاً من ديناً كـان عليـه ولـم يكـن  يمتلـك المـال الكـافي لسـدادد وعنـدما وصـل الخبـر 

ــدين بــذلك أعنــاد مبلغــاً كبيــراً مــن المــال يزيــد علــى أربعــة إلــى الملــك ال عزيــز بــن صــلاح ال
آ ف دينــار مصــرية ليســدد دينــه ويغنــي نفقــات معيشــته فقــال : مــا احتجــت إلــى المــال فــي 

 .(5)عمري سو  مرتين
وذكر المدرخون المسـلمون أملأـال سـبن ابـن الجـوزي والـذهبي أن ابـن نجـا بـر  فـي 

لًا عن الوعص وليس ذلـك فحسـع بـل أن الناصـر صـلاح الـدين علمي التفسير والحديث فض

                                                 

-225م(  ص1978( العمـاد الأصـفهاني   تـاري  دولـة آل سـلجول   اختصــار : الفـتح بـن علـي البنـداري )بيــروت:1)
 . 220-219  ص1؛ أبو شامة   الروضتين  ج 226

 . 516 ص12؛ الذهبي   تاري  امسلام ج 246( البنداري   سنا البرل   ص2)
 . 221-220  ص1( أبو شامة   الروضتين  ج3)
 .  438-437  ص1( ابن رجع الحنبلي   النبقات الكبر   ج4)
 . 341ص  4؛ ابن العماد الحنبلي   شذرات الذهع   ج 438  ص1( ابن رجع الحنبلي   النبقات الكبر    ج5)
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الأيوبي وأو د كانوا في كلأير من الأحيان يحضرون مجلسـه ويسـمعون مواعصـه   وكـان لـه 
وعــدد القاضــي الفاضــل بـــ ))الشــي  الفقيــه زيــن الــدين ضــدوة  (1)الجــاد العصــيم والحرمــة الزائــدة

د إلــى خــوانر الغــافلين تفويفــه   ونهــا إلــى الوعــاص جمــال الحفــاص   أدام ام توفيقــه   وســد
الخيــرات النــرل بــه ونريقــه(( كمــا يشـــير القاضــي الفاضــل أن صــلاح الــدين كــان يكاتـــع 
الفقيه ابن نجا في أمـور كلأيـرة وأهمهـا كـان معاركـه وحروبـه التـي يخوضـها ضـد الصـليبيين 

الصـليبيين  في بلاد الشام منها على سبيل الملأـال   الحصـر عنـدما حـرر ضلعـة حمـص مـن
 . (2)م   كتع إليه رسالة منولة يصف فيها معركة تحريرها1174هـ/570في سنة

كمــا أن صـــلاح الـــدين عنـــدما ضـــرر ا ســـتقرار وامضامـــة فـــي بـــلاد الشـــام بعـــث إليـــه 
م يشـــوضه فيهـــا إلـــى مصـــر ونيلهـــا وخيراتهـــا 1184هــــ/580الفقيـــه ابـــن نجـــا رســـالة فـــي ســـنة

ـــم ذكـــر فضـــائل م ـــار والآداع ومســـاجدها ومشـــاهدها لأ ـــات والأخب صـــر واســـتدل عليهـــا بالآي
والآلأـار  ف جابـه صـلاح الـدين فـي رسـالة أوردهـا سـبن ابـن الجـوزي وأبـو شـامة ـــ يخبـرد بــ ن 
سكن الشام أفضل ومناخها أجود وأن ام أضسم بها في القرآن ويعاتبـه علـى عـدم حنينـه إلـى 

)وزين الـدين وفقـه ام ضـد تعـر  وننه دمشـل ويـدعود للانتقـال إليهـا إلـى أن ختمهـا بقولـه:)
للشـام فلـم يـر  أن يكـون المسـاوي حتـى شــر  فـي ذكـر المسـاوي   ولعلـه يرجـا إلـى الحــل 

ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد اســتمر  (3)ويعيــد ســعد اســعادد ورفاضــه إلــى الأوفــل إن شــاء ام((
ي يـوم صلاح الدين حتى دخـل معـه القـدس فاتحـاً فـ الفقيه ابن نجا يعمل في خدمة الناصر

م   وألقـــى فـــي المســـجد الأضصـــى بعـــد انتهـــاء صـــلاة 1187هــــ/583رجـــع ســـنة27الجمعـــة 
حضــرد الناصــر صــلاح الــدين وكبــار  الجمعــة التــي أعقبــت جمعــة الفــتح أول مجلــس للــوعص

فضــلًا عــن  ذاكــراً فضــل تحريــر بيــت المقــدس والــدروس والعبــر المســتمدة منــه رجــال دولتــه
وكانـت  (4)التـي فرجـت الكـروع وأفرحـت ضلـوع المسـلمينالآمن الذي تحقل بفضل إرادة ام 

                                                 

 .   516  ص12؛ تاري  امسلام  ج 515  ص8( مرآة الزمان  ج1)
( للانــلا  علــى نصــوص الرســائل التــي أرســلها الناصــر صــلاح الــدين الأيــوبي إلــى الفقيــه ابــن نجــا. ينصــر: رســائل 2)

 . 85-84   83-80(   ص17( و)16القاضي الفاضل   تحت رضم )
ــة التــي بعلأهــا  59  ص2 ج ؛ الروضــتين 381-380  ص8( مــرآة الزمــان  ج3) . وعــن نــص جــواع الرســالة المنول

الناصـر صـلاح الـدين الأيـوبي بقلـم القاضـي الفاضـل إلــى الفقيـه ابـن نجـا . ينصـر: رسـائل القاضـي الفاضـل  تحــت 
 .      155(  ص47رضم)

 .   315   311؛ البنداري   سنا البرل   ص 79-78( العماد الأصفهاني   الفتح القسي   ص4)
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وتـوفي  (1)م1200هــ/599رمضـان سـنة7وفاته في مصر ودفن عند سفح جبل المقنـم فـي 
فقيراً ولم يترك شيئاً يـذكر مـن الأمـوال حتـى أنـه لـم يخلـف كفنـاً يـدفن فيـه ولـه بعـ  أبيـات 

ئــا بــن رزيــك وزيــر الشــعر تصــف ختــام حياتــه كــان ينشــدها فــي حياتــه وهــي مــن شــعر نلا
 الخليفة الفانمي العاضد لدين ام .

      مشيبك ضد رضى صب  الخصاع     وحل الباز في وكر الغراع                              
 تنـــــــام ومقلـــــــــــة الحــدلأـــــــان يقصــــــــــى     وما ناع النوائع عنك نائي           
 (2) يف بقــــاء عمــــرك وهـــــــو كنـــــــز     وضد أنفقت منه بلا حساعوكـــــ          

 رابعاً : الفقيه نجم الدين الخبوشاني  
هـو الفقيــه الكبيــر العــالم الزاهـد نجــم الــدين أبــو البركــات محمـد بــن موفــل بــن ســعيد 

لميــذ الخبوشــاني الشــافعي الصــوفي   درس الفقــه وبــر  فيــه علــى الشــي  محمــد بــن يحيــى ت
وكان يستحضر كتابه المحين فـي شـرح الوسـين   وضـد صـنف علـى  ـرارد  (3)اممام الغزالي

كتابــاً ســماد تحقيــل المحــين الــذي تــ لف مــن ســتة عشــر مجلــداً وأصــله مــن مدينــة نيســابور   
وضــد اشــتهر بالفضــل والديانــة وســلامة البــانن كمــا كــان زاهــداً متقشــفاً فــي العــيي صــلباً فــي 

ف عنــه أنــه كــان يقــول ضبــل ضدومــه إلــى مصــر)) أصــعد إلــى مصــر وأزيــل الــدين   وممــا عــر 
ملـك بنــي عبيــد اليهــودي   فنـزل بالقــاهرة وصــرح بلألــع أهـل القصــر وجعــل ســبهم تســبيحه   
فحاروا فيه فنفذوا إليه بمال عصيم ضيل : أربعـة آ ف دينـار   فقـال للرسـول : ويلـك مـا هـذد 

  فضـــربه وصـــارت عمامتـــه حلقـــاً وأنزلـــه مـــن البدعـــة ؟ ف عجلـــه   فرمـــى الـــذهع بـــين يديـــه 
 . (4)السلم((

م   نـزل بـبع  مسـاجدها   فـاتفل 1169هــ/565وعندما ضدم إلى مصر في سـنة 
أن الخليفة الفنمي العاضد لدين ام رأ  في منامه أنه بمصر   وضـد خـرج إليـه عقـرع مـن 

                                                 

؛ ابـن العمـاد الحنبلـي  516  ص12؛ الـذهبي   تـاري  امسـلام  ج 530  ص2بن خلكـان   وفيـات الأعيـان   ج( ا1)
 .   341  ص4  شذرات الذهع ج

 .   32-31  ص13؛ ابن كلأير   البداية والنهاية   ج 516-515  ص8( سبن بن الجوزي   مرآة الزمان  ج2)
 . 204  ص21الذهبي   سير أعلام النبلاء  ج؛  301( العماد الأصفهاني   الفتح القسي   ص3)
؛ ابــن العمــاد الحنبلــي   205  ص7؛ الــذهبي   ســير أعــلام النــبلاء  ج 15  ص7( الســبكي   نبقــات الشــافعية  ج4)
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عليـه مـا رأ  فقـال : مسجد معروف فيها فلد ه فانتبه مذعوراً واستدعى عابر الرديا وضص 
ينال أمير المدمنين مكـرود مـن شـخص مقـيم بهـذا المسـجد   فـ لزم الـوالي بذحضـار مـن فـي 
المســجد فمضــى إليــه وأحضــر منــه رجــلًا صــوفياً : فســ له العاضــد مــن أيــن هــو ومتــى ضــدم 
مصــر وفــي أي شــيء جــاء ف جابــه عــن ذلــك   ولــم يصهــر للعاضــد مــا يريبــه بــل تبــين منــه 

لصدل فدفا إليـه مـاً  وضـال لـه : يـا شـي  أد  لنـا وخـلا سـبيله فعـاد إلـى ضعف الحال ما ا
مسجدد وبقي فيه حتى ضدم أسد الدين شيركود من دمشل إلـى مصـر وضـام فـي وزارة العاضـد 
الناصر صلاح الدين الأيوبي وشر  في أسقان الدولة الفانمية فاستفتى فقهـاء مصـر فكـان 

عـدد مسـاو  القـوم وسـلع عـنهم اميمـان وأنـال القـول الخبوشاني أشـدهم مبالغـة فـي الفتـوة و 
 . (1)في الحن عليهم

وبرز دور الفقيه الخبوشاني في عهد الناصر صـلاح الـدين الأيـوبي الـذي كـان ضـد 
أو د ا هتمــام والرعايــة وا حتــرام وضربــه إليــه   ويتضــح دورد فــي بنــاء مدرســة لتــدريس الفقــه 

مصــر كمــا أحيــا شــعار التوحيــد وبنــى أمــرد علــى الشــافعي عنــد ضــريح اممــام الشــافعي فــي 
التشديد والتسديد وحفـص شـمل الشـافعية مـن التبديـد   وكـان صـلاح الـدين مجيبـاً لـه إلـى كـل 
مــا يســتدعيه ويقضــي لــه مــن الحــوائا مــا يقتضــيه ووضــف علــى المدرســة التــي بناهــا وضوفــاً 

 .     (2)وأعناد في بنائها ألوفاً 
بــالمعروف وينهــى عــن المنكــر   فقــد جــاء ذات مــرة  وكــان الفقيــه الخبوشــاني يــ مر

الأمير مصفر الدين عمر الأيوبي ))وضال له : تقي الدين يسلم عليك . فقـال الخبوشـاني ضـل 
: بـــل شـــقي الـــدين   ســـلم ام عليـــه   ضـــال : إنـــه يعتـــذر ويقـــول : لـــيس لـــه موضـــا لبيـــا 

: ادن . فـدنا   ف مسـك بشـعرد  ضال : يكذع . ضال : إن كان لأم مكان ف رنـاد   ضـال (3)المزر
وجعل يلنم على رأسه ويقول : لست مزاراً   ف عرف مواضا المزر فخلصـود منـه   وعـاي 
عمرد لم ي خذ درهما لملك و  من وضف ودفـن فـي الكسـاء الـذي صـحبه مـن بـلادد نيسـابور  

                                                 

 . 428-427  ص25م( ج1990( سهيل زكار   الموسوعة الشاملة في تاري  الحروع الصليبية )دمشل :1)
؛ سـبن بـن الجــوزي  441-440  ص11؛ ابــن الألأيـر   الكامـل  ج 301عمـاد الأصـفهاني   الفـتح القسـي   ص( ال2)

 . 414  ص8  مرآة الزمان  ج
( المزر : بكسر الميم هـو نبيـذ يتخـذ مـن الـذرة وضيـل مـن الشـعير أو الحننـة . ينصـر : جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم 3)

 . 271  ص8 جم(2003بن منصور   لسان العرع )القاهرة :
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د سـنة وضـد اختلفـت الروايـات التاريخيـة فـي تحديـ (1)وكان ي كل من ت خر صحبه من بلـدد(( 
وفــاة الفقيــه الخبوشــاني   فــالأولى ذكــرت أنهــا كانــت فــي مصــر ودفــن فيهــا فــي ذي القعــدة 

أمــا الروايــة اللأانيــة ف شــارت أن وفاتــه كانــت أيضــاً فــي مصــر ودفــن  (2)م1191هـــ/587ســنة
عنـــــــــد ضبـــــــــر اممـــــــــام الشـــــــــافعي رحمـــــــــه ام ولكنهـــــــــا كانـــــــــت فـــــــــي تـــــــــاري  مغـــــــــاير هـــــــــي 

ايـــة الأولــــى هـــي الأصـــح نصـــراً  تفـــال المصــــادر والـــراجح أن الرو  (3)م1190هــــ/586ســـنة
المعاصــرة ضياســاً بالروايــة اللأانيــة المتــ خرة زمنيــاً والتــي أوردهــا كــل مــن اليــافعي وابــن العمــاد   

 الحنبلي .       
وفــي ختــام البحـــث يتضــح أن الفقهــاء الـــذين تنــاولتهم الدراســة كـــانوا ضيــادات دينيـــة 

تصــر علــى حمــل الســلاح ومقاتلــة العــدو الصــليبي وعلميــة وسياســية وعســكرية ودورهــم لــم يق
المغتصــع للأراضــي امســلامية وانمــا كــانوا ينوفــون داخــل المعســكر امســلامي بــين الجنــد 
يبلأـــون الشـــجاعة فـــي نفوســـهم ويحـــذرون الجنـــد مـــن الفـــرار ويـــذكرونهم بمـــا أعـــدد ام تعـــالى 

نيـة والأحاديـث النبويـة للشهداء في الجنة من جزاء عصيم ويستشهدون في ذلك بالآيـات القرآ
الشــريفة ليرفعــوا مــن روحهــم المعنويــة ويزيــدوا مــن تصــميمهم ومصــابرتهم فــي الجهــاد لنــرد 
المحتلــين الصــليبيين   وذلــك شــ ن جميــا المعــارك والفتوحــات التــي خاضــها وحققهــا صــلاح 
الــدين الأيــوبي وهــذا جعــل لهــم مكانــة كبيــرة فــي دولــة الناصــر صــلاح الــدين الأيــوبي الــذي 

 هم اهتماماً ودعماً  ير محدود بالعنف والرعاية وا حترام والتقدير فـي الجـانبين المـادي أو 
والمعنوي   كما أن أراءهم كانـت موضـا احتـرام وتقـدير مـن الناصـر صـلاح الـدين الأيـوبي 
واستشارتهم واجبة بل وملزمة في جميا الأمور الشرعية التي تتصل بمختلف نـواحي الحيـاة 

مـا أصـبح لهــد ء الفقهـاء السـينرة الروحيـة علــى أذهـان النـاس وحصـلوا علــى فـي الدولـة   ك
 مكانة رفيعة في المجتما لدرجة أنهم ألأروا ت لأيراً بالغاً في الأمة والدولة آنذاك . 

 

                                                 

 . 207  ص21( الذهبي   سير أعلام النبلاء  ج1)
 . 207  ص21؛ الذهبي   سير أعلام النبلاء   ج 414  ص8( سبن بن الجوزي   مرآة الزمان  ج2)
  3م( ج1970( أبــو محمــد عبــدام   مــرآة الجنــان وعبــرة اليقصــان فــي معرفــة مــا يعتبــر مــن حــوادث الزمــان )الهنــد:3)
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Abstract 

   This paper aims at sheding light on the life of a number of Muslim 

jurisprudents and their scientific , political and military role during 

the age of Ayoobian nation in the era of AL-Nasir Salah AL-Deen 

AL Ayoobi(565-589A.H./1169-1193A.D.) and the jurisprudents 

Diyah AL deen Eesa AL-Hakari (died:585A.H./1189A.D.) the 

jurisprudents Zein AL-Deen ALibin 

Naja(died:599A.H./1200A.D.)and the jurisprudents Najim AL-Deen 

AL-Khaboshani (died: 587A.H./1191A.D.).   

It has become clear throughout the paper that the 

jurisprudents had a big stature in the nation of AL-Nasir Salah AL-

Deen AL-Ayoobi Who has given them extreme necessity and sport 

with care, Kind nees ,respect and appreciation in both material and 

spiritual sides Their open ions have also taken in AL-Ayoobis 

consideration Their counsels have also been necessary in all legal 

issues which have connection with all sides of life in the nation, 

Those jurisprudents have got the spiritual control on the people
 ,
s 

minds and got a high stature in Islamic society to the extent that 

they have made a great influence on people and nation .  
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